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على الغلاف

ميسم رزق

ــتــــاب مــــذكّــــراتــــه الـــــصـــــادر قــبــل  فــــي كــ
أسابيع، يروي الرئيس السابق أمين 
الجميل بعضاً من تفاصيل إتفاق 17 
بــين لبنان والــعــدو الإسرائيلي.  أيــار 
 الآتــــــي أعـــظـــم«، 

َ
ــنــــوان »كـــــــان تـــحـــتَ عــ

يُــــخــــصّــــص فــــقــــرة لــــشــــرح تــفــاصــيــل 
الـــيـــوم الـــــذي ســبــق تـــاريـــخ الــتــوقــيــع 
الــجــمــيــل: »مـــا كنا  عـــام 1983. يــقــول 
ننتهي مــن صــوغ آخــر بنود الإتفاق 
حتى  الــغــداة،  فــي  لتوقيعه  ونستعدّ 
ـــجـــائـــي غـــيّـــر المــوقــف 

ُ
ــقـــاب ف ــدث انـ حــ

بــرمــتــه فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة. فــي 16 
أيـــار، طــلــبَ رئــيــس الــفــريــق الأميركي 
ــــس درايــــبــــر  ــوريـ ــ ــات مـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــي المـ ــ فـ
أعلمني  السرعة.  مقابلتي على وجه 
بوجود رسالة جانبية ملحقة، طلب 
المـــوفـــد الإســرائــيــلــي مـــن الأمــيــركــيــين 
أنها  ــفــتــرض 

ُ
الم مــن  إيـــاهـــا،  تسليمنا 

جــزء لا يتجزأ مــن الإتـــفـــاق«. ويُشير 
الجميل إلى أن الرسالة »نصّت على 
ثاثة شــروط جــديــدة غير واردة في 
الــنــص المتفق عــلــيــه«. بــصــرف النظر 

يحيى دبوق

ــات غــيــر  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ اســـتـــبـــاقـــاً لــــبــــدء المـ
البحرية  الــحــدود  لترسيم  المباشرة 
مــع الــعــدو المــقــرر أن تــبــدأ الأســبــوع 
المقبل، وتطبيقاً لاتفاق الإطار الذي 
ــان بـــوســـاطـــة  ــبـ ــانـ ــجـ تـــوصـــل إلـــيـــه الـ
المتحدة،  الــولايــات  عيّنت  أمــيــركــيــة، 
بشكل مفاجئ، سفيرها في الجزائر، 
ـــي الــوســاطــة 

ّ
جــــون ديــــروشــــر، لـــتـــول

المقررة بين وفدَي لبنان وإسرائيل.
ــيـــركـــي  ــي أمـ ــاســ ــومــ ــلــ وديـــــــروشـــــــر دبــ
مخضرم شغل مناصب دبلوماسية 
فـــي عــــدد مـــن مــمــثــلــيّــات لـــبـــاده في 

عندما حــاول إضافة عبارة تقول إن 
البحرية  المنطقة  الاتفاق على حــدود 
الخالصة يتم بناءً على  الاقتصادية 
ــتــــفــــاوض. وقـــد  مـــحـــاضـــر جـــلـــســـات الــ
رفض الجانب اللبناني هذه العبارة، 
لانـــهـــا تــعــنــي ان الــحــكــومــة ســتــكــون 
موافقة مسبقاً على كــل مــا يــدور في 
العبارة  ت 

َ
فأسقِط الناقورة،  جلسات 

من الاتفاق.
ــن عــنــهــا  ــ ــلـ ــ ــي اعـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــوفــ ــ ــاء الــ ــ ــمــ ــ أســ
شتاينتس ليل أمــس، يريد العدو ان 
يسجّل عبرها اكثر مــن هــدف فــي آن 

معاً:
ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ مـــــــســـــــتـــــــوى  فــــــــــــــرض   -1

للمفاوضات.
الــلــبــنــانــي، بعد  الـــجـــانـــب  2- إحــــــراج 
مــوافــقــتــه عــلــى مــبــدأ الــتــفــاوض غير 
ــر، ورمـــــــي الــــكــــرة فــــي مــلــعــبــه  ــبــــاشــ المــ
لاتـــهـــامـــه بــتــعــطــيــل الـــتـــرســـيـــم الــــذي 
والــغــاز  الــنــفــط  عــن  التنقيب  سيتيح 

في منطقة واعدة.
3- إحـــراج الرئيس ميشال عــون عبر 
الأميركيين  امـــام  مسؤولية  تحميله 
في حال رفضه مستوى تمثيل العدو 
في المفاوضات، بعدما اعلن الرئيس 
نبيه بـــري اتــفــاق الاطــــار الــخــالــي من 

المستوى السياسي.
4- إحراج حلفاء الرئيس عون، واولهم 
حزب الله، الذي سيكون مضطراً إلى 
اتــخــاذ مــوقــف مــن هـــذا المــســتــوى من 
ــفـــاوض. ومــــن غــيــر المــســتــبــعــد ان  ــتـ الـ
يــكــون تــوقــيــت الإعــــان عــن المــســتــوى 
الــســيــاســي لــوفــد الــتــفــاوض المــعــادي 
ــوقـــف عــــن كــتــلــة  مــرتــبــطــاً بــــصــــدور مـ
الوفاء للمقاومة النيابية، امس، التي 
اكدت أن »تحديد إحداثيات السيادة 
ــة الــــدولــــة  ــ ــيّ ــي مــــســــؤولــ ــ ــيّــــة هـ ــنــ الــــوطــ
تعلن  بــأن  حصراً  المعنيّة  اللبنانية، 
 

ٌ
أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرض
الكتلة، خافاً  وتــرى  لبنانيّة.  ومــيــاهٌ 
ــــذي قــيــل هــنــا وهـــنـــاك،  لــكــل الـــكـــام الـ
التفاوضي حــول موضوع   الإطــار 

ّ
أن

البحرية  يــتــصــل بــحــدودنــا  حــصــري 
أرضنا وصولًا  الجنوبيّة واستعادة 
إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، 
لا صــلــة لـــه عــلــى الإطـــــاق لا بــســيــاق 
ــعــــدو الــصــهــيــونــي  ــع الــ المـــصـــالـــحـــة مــ
الــغــاصــب لــفــلــســطــين ولا بــســيــاســات 
التطبيع التي انتهجتها مؤخراً وقد 
لم تؤمن يوماً  تنتهجها دول عربيّة 
ــم تــمــارســه ضــدّ  بــخــيــار المـــقـــاومـــة ولــ

عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام«.
ــرار  ــذا الإطــــــار، بــــدا لافـــتـــاً إصــ وفــــي هــ
إعــــــــــام الــــــعــــــدو ومـــــســـــؤولـــــيـــــه، كــمــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين، عــلــى 
الـــقـــول إن حــــزب الـــلـــه ربـــمـــا ســيُــفــشــل 

المفاوضات.
التفاوض لا يقتصر  الألغام في  زرعُ 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة  ــلــ عـــلـــى الـــــعـــــدو. فــ
الأميركية نصيبها أيضاً. تبدّى ذلك 
في أن الأمم المتحدة، وبناءً على طلب 
من مساعد وزير الخارجية الأميركي 
ــد  ــيـ ــفـ ــرق الأدنـــــــــــــى ديـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــؤون الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ لـ
شينكر الــــذي يــصِــل إلـــى لــبــنــان يــوم 
12 تــشــريــن الأول الـــجـــاري، قـــررت أن 
بحسب  الافتتاحية،  الجلسة  تشهد 
معلومات »الأخبار«، صورة تذكارية 
تضم »الأطـــراف الأربــعــة معاً«: ممثل 

ب بموقف حازم:
َ
طال

ُ
لبنان م

خ مفاوضات الترسيم بوفد 
ّ

 يفخ
ّ

العدو

 من »الوزن الثقيل«!
ّ
سياسي

قبل انطلاق مفاوضات ترسيم 

الحدود البحرية الجنوبية، منتصف 

الشهر الجاري، بدأت الولايات المتحدة 

الأميركية والعدو الإسرائيلي زرع 

الألغام أمام لبنان. رفع العدو من 

مستوى وفده إلى المستوى السياسي 

الصريح، ومن »الوزن الثقيل«، بإدخال 

المستشار السياسي لرئيس حكومته 

بنيامين نتنياهو في الوفد، إلى جانب 

مسؤول المنظومة السياسية في 

وزارة الخارجية الإسرائيلية. أما واشنطن، 

فطلبت صورة »تذكارية« لجلسة 

التفاوض الأولى »تجمع كل الأطراف«. 

 ومضموناً، 
ً

ات خطيرة، شكلا إجراء

 
ّ
تستوجب موقفاً لبنانياً رافضاً. فأي

 تواطؤاً
ّ

عد
ُ

تهاون في هذا المجال ي

المشهد السياسي

الحريري يرشح نفسه لرئاسة الحكومة: 

فع الفيتو السعودي؟
ُ
هل ر

د« بحضور وزير طاقتها إلى الناقورة!
ّ

تل أبيب »تهد

قــالــهــا ســعــد الــحــريــري بــشــكــل واضـــح. 
الحكومة،  لــرئــاســة  مــرشــح طبيعي  أنــا 
وسأقوم خال الأسبوع المقبل بسلسلة 
اتــصــالات مــع مختلف الأطـــراف للتأكد 
إن كـــانـــوا لا يـــزالـــون يـــؤيـــدون المـــبـــادرة 
تــزال على حالها  الفرنسية. شروطه لا 
منذ خرج من الحكومة، يريد أن يترأس 
المــرة  هــذه  لكن  اختصاصيين،  حكومة 
ــــال ســــتــــة أشــــهــــر.  ــ بـــمـــهـــمـــة تـــنـــتـــهـــي خـ
إلى  المالية  وزارة  إســنــاد  ويــوافــق على 
الــتــزام بأن  أن لا يقدم أي  شيعي، على 
إلــى  مــن حصتهم  الحقيبة  هـــذه  تــكــون 

الأبد.
يــراهــن الــحــريــري عــلــى الــتــغــيّــرات التي 
ــقـــضـــى.  طــــــــرأت خـــــــال الـــــعـــــام الــــــــذي انـ
ــارض وجــــوده  ــ ويــــراهــــن عــلــى أن مـــن عـ
ســيــغــيــر  ــذه  ــ ــهـ ــ كـ ــة  ــومــ ــكــ حــ رأس  ــلــــى  عــ
رأيــــه، تــحــت وطــــأة الأزمــــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــداد أي  ــســ والاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة وانــ
أفـــق لــلــحــل مـــن دون الـــدعـــم الــخــارجــي. 
تــشــريــن  ــــن  عـ يـــخـــتـــلـــف   2٠2٠ تـــشـــريـــن 
يضيفه  أن  يريد  المالي  الانهيار   .2٠19
إلــى رصيده، وكذلك يريد أن يضع في 
والضغوط  الأميركية  العقوبات  سلته 
الدولية على لبنان، إضافة إلى المبادرة 
تــزال صامدة بالرغم  التي لا  الفرنسية 
إعطاءه  الحريري  يريد  تجميدها.  من 
 برنامجاً يعيد 

ّ
فرصة ستة أشهر لينفذ

الاقـــتـــصـــاد إلــــى ســـكّـــة الــتــعــافــي بــمــا لا 
يوقف الــدعــم عــن الــنــاس. ويُــراهــن على 
أن الخيارات محدودة أمام كل الأفرقاء، 
ولا يملكون ترف رفض إعادة تسميته. 
أعطى الحريري هؤلاء 76 ساعة لدرس 
الأخيرة  الفرصة  يعتبره  الــذي  عرضه، 

للإنقاذ.
ليطرح مجموعة  أتــى  الحريري  عــرض 
ــع الــفــيــتــو  ــل رفــ مـــن الأســـئـــلـــة، أولــــهــــا: هـ
ــه،  ــ ــودتـ ــ ــن عـ ــ الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــركـــــي عــ

وهــل لــهــذه الــعــودة عــاقــة بمفاوضات 
الترسيم البحري الذي ستبدأ الأسبوع 

المقبل؟
إلى أن تتضح خلفيات العودة الحريرية، 
على  معها  يتعامل  الجميع  كــان  الــتــي 
أنــهــا مسألة وقــت لا أكــثــر، فقد أكــد في 
مقابلته على قناة »أم تي في« على أنه 
الفرنسية  المــبــادرة  بحسب  عملنا  »اذا 
ســـيـــكـــون بــاســتــطــاعــتــنــا الــــخــــروج مــن 
ــة واعـــــادة اعـــمـــار بـــيـــروت«. ولأنـــه  ــ الازمـ
»متهم بطيبة القلب والتنازل«، أوضح 
انـــه لــم يــقــدّم الــتــضــحــيــات الــتــي قدمها 
»مــن اجــل شعبيتي بل من اجــل تجنب 
ــد »رضـــوخـــي  ــ ــيــــار«. وأكـ الــــفــــراغ والانــــهــ
للبنان وللمبادرة الفرنسية وللمواطن 
لم  الفرنسية  »المــبــادرة   

ّ
وأن اللبناني«، 

 »هــــذه المـــبـــادرة 
ّ
تــنــتــهِ«، مــشــيــراً إلـــى أن

مــن  وإخـــــراجـــــه  لـــبـــنـــان  إنــــجــــاح  أرادت 
المــأزق ولا أعلم لمــاذا أفشلوها )...( بعد 
العقوبات الأميركية تم تصعيد المواقف 
تــجــاه المــــبــــادرة«. واعــتــبــر الــحــريــري أن 
»ان هــنــاك اســتــقــواء بالساح وشــعــوراً 
بـــفـــائـــض الـــــقـــــوة، كـــشـــف المـــــواقـــــف مــن 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة وكــلــنــا مــســؤولــون 
بــمــن فــيــهــم نــحــن مــنــذ 16 ســنــة، وعــلــى 
ان يحددوا من هو مسؤول  اللبنانيين 

بشكل اكبر او اصغر«.

ــاق تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات مــع  ــيـ ــــي سـ وفـ
ان يكسر  مــن دون  لــكــن  الـــقـــوى،  جميع 
الـــجـــرة مـــع أحـــــد، اعــتــبــر الـــحـــريـــري أن 
 »حزب الله يعرف انه هو سبب المشكلة 
ــنـــان والــــشــــعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي غــيــر  ــبـ فــــي لـ
ــن الــعــقــوبــات الـــتـــي تــفــرض  مـــســـؤول عـ
اللبنانيين  مصلحة  أراد  إذا   )...( عليه 
ــال إن  عــلــيــه الــقــيــام بــالــتــضــحــيــات«. وقــ
ولــيــد جــنــبــاط طــلــب مــنــه، عــلــى مسمع 
الفرنسيين، إعطاء الموافقة الدائمة على 
مــدى  الشيعية  للطائفة  المــالــيــة  وزارة 
الــحــيــاة. وفــيــمــا ردت مــصــادر جنباط 
أنــــه طــلــب مــنــه الــتــســهــيــل، كــــان جـــواب 
إن  واعتبر  ما عندي«.  »قلت  الحريري: 
يــفــعــل إلا مصلحته،  ســمــيــر جــعــجــع لا 
وسأل: »هل عدم دعم القوات لترشيحي 
لــهــم؟«. ورأى أن جبران  موقف مــشــرّف 
باسيل هو »أكثر من أضر بالعهد لأنه 

اتــبــع ســيــاســة الــغــاء الــفــريــق المسيحي 
الآخر«. كما أكد أنه إذا أصر على شرطه 
ــا الاثــــنــــان مـــعـــاً داخــــل  ــ الـــســـابـــق، أي إمـ

الحكومة وإما خارجها، فلن يوافق.
الشيعي  الثنائي  أن  الحريري  واعتبر 
ــة الــحــكــومــة  ــه إلــــى رئـــاسـ ــؤيّـــد وصـــولـ يـ
والشيعي.  السني  الاحــتــقــان  مــن  خوفاً 
الأميركية  العقوبات  أن  إلــى  أشــار  كما 
الــتــفــاوض على  فــرضــت تسريع عملية 
الــتــرســيــم. ولــفــت الـــى أنـــه »بــعــد سقوط 
على  البلد  انكشف  الفرنسية  المــبــادرة 
كل الاحتمالات الامنية )...( وأخشى من 
 ما يحصل من تسليح 

ّ
حرب أهلية، لأن

وعــراضــات عسكرية في معظم شــوارع 
بـــيـــروت وبـــالامـــس فـــي بــعــلــبــك الــهــرمــل 
يمثل انهيار الدولة، وكل التوجه يشير 

إلى انهيار الدولة«.

يوم الغضب

المعلومات  إذا صحت  آخـــر،  فــي ســيــاق 
قــرار تخفيض الدعم عن  المتداولة، فإن 
ــيـــوم يلتقي  المـــحـــروقـــات لـــن يـــتـــأخـــر. الـ
الــرئــيــس حــســان ديــــاب حــاكــم مــصــرف 
لبنان رياض سامة لاستكمال النقاش 
بــشــأن آلـــيـــات »تــرشــيــد الـــدعـــم«، وســط 
خشية مــن أن تــداعــيــات ذلـــك لــن تكون 
مــحــســوبــة عــلــى الــصــعــيــد الاجــتــمــاعــي. 
الـــخـــطـــوة الأولــــــــى أعـــلـــن عــنــهــا رئــيــس 
الاسمر:  بشارة  العام  العمالي  الاتحاد 
عنوان  تحت  تحذيري سلمي«  »تحرّك 
والــرفــض«، سينفذ يوم  الغضب  »يـــوم 
الأربــعــاء في 14 الحالي على الأراضــي 
قال في مؤتمر  اللبنانية كافة. الأسمر 
صــحــافــي عــقــده بــعــد اجــتــمــاع المجلس 
في  الــعــام،  العمالي  لاتحاد  التنفيذي 
مقر الاتحاد إن »رفــع الدعم عن الــدواء 
سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي 
الصحة،  الضامنة ووزارة  والمؤسسات 
وبــــوادره الأولـــى رفــع سعر الـــدولار في 
إلـــى  مــــن 15٠٠  المــســتــشــفــيــات  حـــســـاب 
395٠ ليرة حيث سيكون على المريض 
بين  الاستشفاء  فــرق  تغطية  والمــواطــن 
حـــوالـــى  أي  ــيـــرة  لـ و395٠  ــيـــرة  لـ  15٠٠
ثلثي الـــفـــاتـــورة«. أضــــاف: »رفـــع الــدعــم 
ــيـــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع  ــات سـ ــروقـ ــحـ ــن المـ عـ
ا من تسعيرة  في أسعار كل شــيء، بــدء
النقل إلــى سعر المــولــد الــذي سيامس 
إلــى فاتورة  أمبير.  للـ 5  ليرة  ألــف   7٠٠
ــى ارتـــفـــاع في  الــكــهــربــاء الــرســمــيــة، وإلــ
السلع الاستهاكية لأن كل  كــل  أســعــار 
النفطية«.  المشتقات  على  يعتمد  شــيء 
ــأل رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــمــالــي: »هــل  وســ
الحل بالبطاقة التموينية؟ لم نر شيئا 
لـــلـــفـــقـــراء،  بـــبـــطـــاقـــة  يــــوحــــي  حـــتـــى الآن 
الشعب  الفقراء وقد أصبح  ومن يحدد 

اللبناني كله فقيرا؟«.
)الأخبار(

الاتحاد العمالي

يدعو إلى يوم غضب 

في ١٤ تشرين الأول

المــــنــــطــــقــــة، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا ســـــفـــــارات 
العراق ومصر  في  المتحدة  الولايات 
وليبيا. ويُعَدّ، بحسب وسائل إعام 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــة، واحـــــــــداً مـ ــريــ ــبــ عــ
»الصاعدة« في الخارجية الأميركية.
مـــن جـــانـــب الـــعـــدو، المــعــلــن أن وزيـــر 
الذي  هو  شتاينتس،  يوفال  الطاقة 
يشرف على التفاوض باسم حكومة 
تل أبيب، على خلفية أن مفاوضات 
تــــرســــيــــم الـــــــحـــــــدود الــــبــــحــــريــــة بــين 
الــجــانــبــين تــتــعــلــق بــمــنــطــقــة بــحــريّــة 
حقاً  لها   

ّ
أن إسرائيل  تدّعي  واسعة 

ر أنــهــا تــحــوي كــمــيــات  ــــقــــدَّ فــيــهــا، ويُ
كبيرة من الغاز الطبيعي.

وفـــــــقـــــــاً لــــــــلإعــــــــام الــــــــعــــــــبــــــــري، عــــــيّن 
الإسرائيلي  الوفد  أمــس  شتاينتس 
الــتــفــاوض غير المباشر  إلــيــه  المــوكــل 
مــع لــبــنــان، وقـــرر أن يــكــون بــرئــاســة 
المــديــر الــعــام لــوزارتــه، أودي أديــري، 
ــلــون 

ّ
ــلـــى أن يـــرافـــقـــه ضــــبّــــاط يــمــث عـ

المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، والمــســتــشــار 
الـــعـــدو،  وزراء  لـــرئـــيـــس  الـــســـيـــاســـي 

بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازار.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــا يـــــــبـــــــدو »مــــــــــصــــــــــادرة« 
لــلــمــفــاوضــات قــبــل أن تــبــدأ، وإشـــارة 
الى أنها ستكون صعبة وشاقة بين 
العبرية   12 القناة  ذكــرت  الجانبين، 
أن »إســـرائـــيـــل كـــانـــت قـــد أعــلــنــت عن 

اســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــســيــم الـــحـــقـــوق في 
المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين، 
بالمئة  للبنان، و42  بنسبة 58 بالمئة 
لإســـرائـــيـــل«. وكــمــا يــبــدو مـــن تقرير 
بإمكان  إسرائيلي  ع 

ّ
توق ثمة  القناة، 

التوصل الى تسوية ما وفقاً للنسب 
ــع الـــذي لم 

ّ
المــشــار إليها، وهـــذا الــتــوق

ــات الآن  يــكــن مــمــكــنــاً فـــي المــــاضــــي، بــ
»مــرجّــحــاً مــن جــانــب تــل أبــيــب، التي 
تــولــي لــتــردّي اقــتــصــاد لبنان وحــدّة 
وحاسماً  رئيسياً  دوراً  فــيــه،  ــة  الأزمــ
فـــي إمـــكـــان تــلــيــين مـــوقـــف المـــفـــاوض 
ـــزء أو  ــتــــراجــــع عــــن جــ الـــلـــبـــنـــانـــي، والــ

أجزاء من حقوقه.

ــيـــح »إســـــرائـــــيـــــل«، بـــحـــســـب مــا  تـــرجـ
يــرد مــن تــل أبــيــب، مــبــنــيّ عــلــى واقــع 
الاســتــعــجــال لـــدى الــجــانــبــين. إذ إن 
»الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يـــعـــانـــون أزمـــة 
ــريــــدون الـــبـــدء  اقـــتـــصـــاديـــة حـــــــادّة، يــ
بـــالـــتـــنـــقـــيـــب ســـريـــعـــاً قــــــرب المــنــطــقــة 
ــل  ــيــ ــرائــ ــلــــيــــهــــا. أمـــــــا إســ المـــــتـــــنـــــازع عــ
التنقيب في  فمعنيّة كذلك بأن تبدأ 
آلــــون، المــحــاذي لمنطقة الــنــزاع  حــقــل 

بين الجانبين«.
الاقتصادية  »كالكاليست«  صحيفة 
ــعــــوت  ــديــ »يــ ـــ ــة )الــــتــــابــــعــــة لــ ــريــ ــبــ ــعــ الــ
أحـــــــــــــرونـــــــــــــوت«( أشـــــــــــــــارت الــــــــــى أن 
»المــفــاوضــات المــبــاشــرة مــع الــجــانــب 

نية،  نتيجة حُسن  تــأتِ  لم  اللبناني 
بل نتيجة للأزمة الاقتصادية، إذ إن 
حقول  وجــود  الــى  تشير  التقديرات 
السواحل  قبالة  وغــازاً  نفطاً  تحوي 
اللبنانية، لكن لا قدرة على التنقيب 
فيها واستخراج ما تحويه من غاز 
الـــخـــاف على  إنـــهـــاء  طــبــيــعــي، دون 

الحدود مع إسرائيل«.
إضــــــافــــــة الــــــــى إشــــــــــــارة الـــصـــحـــيـــفـــة 
ر 

ّ
بــأنــه سيتعذ تــهــديــداً  تحمل  الــتــي 

عــلــى لــبــنــان الــتــنــقــيــب دون تــســويــة 
أبــيــب، ذكـــرت الصحيفة  تــرضــي تــل 
ــفـــاوض  ــه »بـــمـــجـــرد أن يــلــمــس المـ ــ أنـ
جاء  اللبناني  الوفد   

ّ
أن الإسرائيلي 

 لـــلـــتـــفـــاوض وإيـــــجـــــاد حـــلـــول 
ً
فــــعــــا

ولا يـــهـــدف إلــــى »تــضــيــيــع الـــوقـــت«، 
ــر شـــتـــايـــنـــتـــس إلـــى  ــ ــوزيـ ــ ســـيـــبـــادر الـ
ــرة مــــن قـــبـــلـــه فــي  ــاشــ ــبــ ــة المــ ــاركــ ــشــ المــ

المفاوضات«.
ووفقاً لمصادر الصحيفة، »إسرائيل 
لبنان  مــع  الــتــفــاوض  بإنهاء  معنيّة 
ــانــــب  ــجــ ــع الــ ــ ــ ــاً مـ ــ ــدمــ ــ ــمــــضــــي قــ ــي تــ ــ ــ كـ
بينهما،  الحدود  لترسيم  القبرصي 
بــمــا فـــي ذلــــك الاتـــفـــاق عــلــى تــطــويــر 
ــت الــــــــذي يــتــقــاســمــه  ــ ــ ــروديـ ــ ــ حــــقــــل أفـ
الجانبان، والذي يقع جزء منه، وإن 
محدود، في الجانب الإسرائيلي من 

الحدود«.

مِــن المفيد، ولبنان  عن تلك الــشــروط، 
أعتاب مفاوضات غير مباشرة  على 
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى ترسيم 
ــة الأمـــــم  ــايــ ــرعــ الــــــحــــــدود الــــبــــحــــريــــة بــ
المتحدة، العودة إلى سوابق ارتكبها 
لتوقيع  والإسرائيليون  الأميركيون 
ــة،  ــبــ الإتـــــفـــــاقـــــات. هــــــذه الـــــعـــــودة واجــ
ــار هو  بــمــعــزل عـــن أن مـــشـــروع 17 أيــ
مسار مختلِف كلياً عن الترسيم، لكن 
الــعــدو هــو نفسه، بما يــوجِــب التنبّه 
قبل  يزرعها  أن  يُمكن  التي  للأفخاخ 
الجلسة الأولى من التفاوض أو خال 

العملية برمتها.
 الإعـــــــــــان عــــــن إتــــــفــــــاق الإطــــــــار 

ُ
مـــــنـــــذ

ــقـــاعـــدة  الــــــــذي تـــــــمّ الــــتــــوصــــل إلــــيــــه كـ
لـــلـــتـــفـــاوض، اعـــتـــرض كـــثـــيـــرون على 
بــعــض المعترضين  الــتــفــاوض.  ــل  أصـ
العدو،  المعادين لأي تفاوض مع  من 
بــاب لدخول  الــذيــن يخشون فتح أي 
ــــل« مــــن »الــــطــــاقــــة« بــعــدمــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ »اسـ
العريض.  الباب  من  بالقوة  أخــرِجَــت 
وبـــعـــضـــهـــم الآخــــــــر، لـــيـــس ســـــوى مــن 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــى قـــــــــوى سـ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ المـ
المــعــاديــن لأي  مــخــاوف  لكن  لبنانية. 

ق. 
ّ
الــعــدو تكاد ان تتحق تــفــاوض مــع 

إذ سارعت تل أبيب إلى السعي لرفع 
مفاوضات  إلى  المفاوضات،  مستوى 
ســيــاســيــة، فــيــمــا الاتــــجــــاه الــلــبــنــانــي 
يــقــضــي بــجــعــلــهــا مـــفـــاوضـــات تقنية 
تفاهم  مراقبة  لجنة  شبيهة بتجربة 
ترسيم  ومفاوضات   ،)1996( نيسان 
الــخــط الأزرق بــعــد تــحــريــر الــجــنــوب 
عــام 2٠٠٠، وبــعــد حــرب تــمــوز 2٠٠6. 
ــذه الأفــــكــــار الإســرائــيــلــيــة  ــ تـــرجـــمـــة هـ
ــــدأت مـــن خــــال تــســريــب مــعــلــومــات  بـ
عــن تـــرؤس وزيـــر الطاقة فــي حكومة 
بنيامين نتنياهو، يوفال شتاينتس، 
لــلــوفــد الإســرائــيــلــي الـــذي سيفاوض 
فــي مقر قـــوات الــطــوارئ الــدولــيــة في 
ــاقــــورة، كــوســيــلــة لـــرفـــع مــســتــوى  ــنــ الــ
التمثيل وإعطاء العملية كلها طابعاً 
ــذا الـــفـــخ الاول تـــجـــاوزه  ســيــاســيــاً. هــ
لبنان، من خال رفض حضور وزير 
فــي حــكــومــة الــعــدو المــفــاوضــات. لكن 
يــبــدو ان تــل أبــيــب مــصــرة عــلــى ذلــك، 
مــــن خـــــال الـــتـــلـــويـــح امــــــس، بــإمــكــان 
مشاركة الوزير نفسه في المفاوضات 
»مـــتـــى لاحــــظ ان الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي 

يــمــاطــل«! والأدهــــى مــن ذلـــك، وهــو ما 
يحتاج إلى موقف لبناني حاسم، أن 
العدو قدّم »تخليه« عن فكرة مشاركة 
كخطوة  المــفــاوضــات  فــي  شتاينتس 
ه فخخ الوفد المفاوض بما 

ّ
مهمة، لكن

لا يــقــل خـــطـــورة عـــن مــســتــوى وزيــــر. 
لــوزارة  العام  المدير  سيرأسه  فالوفد 
الــطــاقــة. يمكن، تــجــاوزاً، اعــتــبــار هذا 
ــاً لمــشــاركــة  ــوازيــ المــســتــوى تــقــنــيــاً، ومــ
قــطــاع  إدارة  هــيــئــة  رئـــيـــس  لمـــشـــاركـــة 

العدو  لبنان. ويــضــم وفــد  فــي  النفط 
رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي 
فــي جــيــش الاحـــتـــال، الــعــمــيــد اوريـــن 
ــاً، يــمــكــن تـــجـــاوزاً  ســـيـــتـــر. هـــنـــا أيــــضــ
اعتبار هذا المستوى موازياً لمستوى 
للعمليات في  الأركــــان  رئــيــس  نــائــب 
الجيش اللبناني الذي سيرأس الوفد 
الـــلـــبـــنـــانـــي. لـــكـــن مــــا لا يــمــكــن لــبــنــان 
القبول به هو إدخال شخصيتين في 
الــوفــد، هــمــا مــن المــســتــوى السياسي 
الــســيــاســي  المـــســـتـــشـــار  ــحــــض، أي  المــ
ــدو، رؤوفــــــين  ــ ــعــ ــ لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة الــ
السياسية  المنظومة  ورئــيــس  عـــازار، 
الاســرائــيــلــيــة،  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
ألـــون بـــار. عــنــد هـــذا المــســتــوى، يبدو 
ان تكون  مــصــرّ على  الــعــدو  ان  جلياً 
المفاوضات سياسية لا تقنية، تماماً 
كــإصــراره على أن تــكــون المــفــاوضــات 
مــبــاشــرة. ولا بــد مــن مــوقــف لبناني 
عبر  تحويل محادثات،  يمنع  حــازم، 
الامــــم المــتــحــدة، إلـــى مــفــاوضــات ذات 
طــابــع ســيــاســي بــحــت، تــبــحــث امـــوراً 
سيادية. ويصبح هنا مفهوماً أيضاً 
ما حاول العدو دسّه في اتفاق الإطار، 

الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان 
ــد قــــــوات الـــيـــونـــيـــفـــيـــل، والـــوفـــد  ــائــ وقــ
ــي بــــرئــــاســــة شـــيـــنـــكـــر، ومـــن  ــركــ ــيــ الأمــ
جــهــة الـــوفـــد الــلــبــنــانــي، ومــــن الــجــهــة 
ــي. هـــذه  ــلــ ــيــ ــرائــ الأخــــــــرى الــــوفــــد الإســ
الــصــورة »الــتــذكــاريــة« المــــراد نشرها 
 لها 

ً
في الإعام، لم يشهد لبنان مثيا

نيسان  تفاهم  لجنة  اجــتــمــاعــات  فــي 
الــتــي  الاجــــتــــمــــاعــــات  كــــل  ولا   ،1996
عقد في الناقورة بين الجيش 

ُ
كانت ت

اللبناني واليونيفيل وجيش العدو، 
منذ عام 2٠٠7، دورياً. وهذه الصورة 
الأمــيــركــيــون تحديداً،  مــا يطلبه  هــي 
لأجـــل تــحــقــيــق هـــدفـــين: تــثــبــيــت فــكــرة 
»المــــفــــاوضــــات المـــبـــاشـــرة بــــين لــبــنــان 
وإسرائيل«؛ ومنح الرئيس الأميركي 
ــة« جـــديـــدة  ــمــ ــجــ ــــب »نــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
يضيفها إلى »النجوم« التي حصّلها 
بين  والتحالف  التطبيع  اتفاقات  من 
»إسرائيل« وكل من النظام الإماراتي 
الذي  الأمــر،  هــذا  البحريني.  والنظام 
قــــد يــــــراه الـــبـــعـــض شــكــلــيــاً، هــــو مــمــا 
يــنــبــغــي عـــلـــى لـــبـــنـــان مـــنـــع حــصــولــه 

أيضاً.
 
ّ
التداول بمعلومات تفيد بأن وجرى 
الــوفــد الــلــبــنــانــي ســيــضــمّ الـــى جانب 
ــراء، شــخــصــيــة  ــ ــبـ ــ ــــخـ الـــعـــســـكـــريـــين والـ
ــأن الاتــــفــــاق  ــ ــ ــاً بـ ــمـ ــلـ ــة، عـ ــيــ ــاســ ــلــــومــ دبــ
ــان يــنــصّ على  الــلــبــنــانــي الــداخــلــي كـ
»مــــــفــــــاوضــــــات تــــقــــنــــيــــة«، و»لــــيــــســــت 
ــبــــيــــع«،  تــــطــ ولا  ســـــــــام  مــــــحــــــادثــــــات 
بـــاعـــتـــراف شــيــنــكــر نــفــســه، و»لــيــســت 
دبلوماسية«  عــاقــات  لإقــامــة  خطوة 
ــد قــــــول الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي  ــ عـــلـــى حـ
الأسبق جيفري فيلتمان. وهنا يُطرح 
سؤال عما يفرض على لبنان إشراك 
دبلوماسي في وفده، في حال صحة 
المــعــلــومــات. فــالــدبــلــومــاســيــة هــي من 
الــوســائــل الــتــي تعبّر عــن المـــدى الــذي 
آلــــت إلـــيـــه الـــعـــاقـــات بـــين طـــرفـــين من 
تــدهــور أو تــطــوّر. واخــتــيــار عسكري 
لـــرئـــاســـة الـــوفـــد الــلــبــنــانــي يــعــنــي أن 
مسألة الــحــدود لا تــزال داخــلــة، حتى 
ــار  فــــي شــقــهــا الـــتـــفـــاوضـــي، »فـــــي إطــ
الحرب«. ولا يمكن النظر ببراءة إلى 
إدخـــــــال شــخــصــيــة دبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
 الدبلوماسي 

َ
الوفد، إلا في حال كــان

مستشاراً  بصفته  ويشارك  متقاعداً، 
أو خبيراً.

ــي يُـــمـــكـــن أن  ــتــ ــــين الألـــــغـــــام الــ ومــــــن بـ
يــواجــهــهــا لــبــنــان والـــتـــي يــجِــب على 
الــــطــــرف الـــلـــبـــنـــانـــي المـــــفـــــاوض أن لا 
الاجــتــمــاعــات  مــحــاضــر  هــي  يهملها، 
ــــات  ــــولايـ ــتــــي ســـيـــعـــدّهـــا مـــمـــثـــلـــو الـ الــ
ع من 

ّ
المتحدة والأمم المتحدة، وستوق

قبلهما وتقدّم الى »إسرائيل« ولبنان 
للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع. 
فمن يضمن أن ينقل الطرفان حرفياً 
ما يقوله أو يطلبه الجانب اللبناني 

ظاته عليه؟
ّ
أو يسجل تحف

بــدايــة الــتــفــاوض هــي مــعــركــة جــديــة، 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ســيــســعــى فـــريـــق الـ
تحقيق  إلــى  و»إســرائــيــل«  الأميركية 
انــتــصــار كبير فــيــه. وهـــذا الانــتــصــار 
يُسجّل بالنقاط التي تبدأ من الشكل 
فــي  تـــــهـــــاون  وأيّ  ــون.  ــ ــمـ ــ ــــضـ المـ ــبــــل  قــ
الشكل يعني تواطؤاً مع العدو، ومع 

الوسيط غير النزيه.

لبنانلبنان
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إذا سارت الأمور كما 

يشتهي سعد الحريري، فلن 

تفضي حصيلة الاستشارات 

التي يجريها الرئيس ميشال 

عون يوم الخميس المقبل 

سوى إلى حصوله على 

تكليف جديد بتأليف 

الحكومة. لكن دون ذلك 

ات،  عدد من المطبات واللاء

التي سيسعى الحريري إلى 

تخطيها، مراهناً على أنه 

الفرصة الأخيرة أمام الإنقاذ

الحريري مراهناً على الانهيار الاقتصادي: حكومة اختصاصيين لستة أشهر )هيثم الموسوي(

هل يفترض في 

المفاوضات حضور 

دبلوماسي ضمن

الوفد اللبناني؟

 )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ليا القزي

... وماذا لو تمّت تصفية المصارف 
ــادة هــيــكــلــة بــعــضــهــا  ــ ــفــلــســة، وإعــ

ُ
الم

ــاع المـــصـــرفـــي  ــقــــطــ الآخــــــــر، وعـــــــاد الــ
ــيــــعــــي«؟ كــيــف  ــبــ إلــــــى »الــــعــــمــــل الــــطــ
ــل إضــــافــــة« ودفـــــعٍ  ــامــ ــكّـــل »عــ ــيُـــشـ سـ
 ،2011 عـــام  الــلــبــنــانــي؟  لــاقــتــصــاد 
ــي،  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ كـــــتـــــب الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الأمــ
فيه  يــشــرح  مــقــالًا  ستيجلز  جــوزف 
فــي  المــــصــــرفــــي  ــاع  ــطــ ــقــ »الــ دور  عــــن 
ــجــتــمــع ولـــيـــس الــعــكــس«، 

ُ
خـــدمـــة الم

إنهاء  »المــطــلــوب هــو   
ّ
أن وحــدّد فيه 

الأعــمــال الــخــطــيــرة الــتــي تــقــوم بها 
ــتــمــثــلــة بــالمــضــاربــة، 

ُ
المـــصـــارف، والم

وعـــودتـــهـــا إلــــى عــمــلــيــات الإقــــراض 

ــان  ــ ــا كــ ــ ــهــ ــ ــومــ ــ ــه يــ ــ ــالــ ــ ــقــ ــ ــــــــة«. مــ
ّ
المــــــــمــــــــل

ـــ2008 المــالــيــة،  تــعــلــيــقــا عــلــى أزمـــة الــ
أدّت  الـــتـــي  الـــعـــقـــاريـــة«  و»الـــفـــقـــاعـــة 
ــة، مُــنــتــقــداً »عــدم  إلـــى تــعــمــيــق الأزمــ
 
ّ
ضخ بــل  مالية،  إصــاحــات  تطبيق 
المــصــارف من دون قيد  الأمــوال في 
أو شرط ورؤية لأيّ نظام مصرفي 
 

ّ
ــل ــحــ ــــدأ والــ ــبـ ــ ــــاج«. المـ ــتـ ــ ــــحـ ــــد ونـ ــريـ ــ ـ

ُ
ن

الحالة  في  استخدامه  يُمكن  نفسه 

ــــو الــــــقــــــدرات  ــمـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ والـــــتـــــركـــــيـــــز عـ
ــمـــحـــت بـــــأن يـــأتـــي  ــيــــة، وسـ ــتــــاجــ الإنــ
10% فــقــط مــن دخـــل المــصــارف عبر 
ــه خال 

ّ
إن يُقال  المالية.  الأوراق  بيع 

الــعــمــل بـــالـــقـــانـــون، عــــاد الاســـتـــقـــرار 
ــاع المــــصــــرفــــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة إلــــــــى الـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
1999 حــن  ــام  ــ عـ حـــتـــى  ــركــــي،  ــيــ الأمــ
قانونا  كلينتون  بيل  الرئيس  ــع 

ّ
وق

»غـــــاس  ـــ ــ ــل بـ ــمــ ــعــ ــغــــي الــ ــلــ ــ جـــــديـــــداً يُ
ســــتــــيــــغــــال«، الـــــــذي بـــحـــســـب بــعــض 
الخبراء أدّى إلى الانفجار المالي في 
انــطــاقــا مــن هــنــا، يقول  عــام 2008. 
ــه »يجب على 

ّ
إن الدين  فــراس صفي 

موّل الاقتصاد، 
ُ
الأسواق المالية أن ت

الأعمال واضحا  الفصل في  ويكون 
 
ّ
في القانون. لا نملك خياراً آخر لأن

المـــصـــارف الــتــجــاريــة لـــن يــكــون لها 
المـــدى  الاقـــتـــصـــاد عــلــى  فـــي  أي دور 

القصير«.
ــــارف  ــــصـ ــه بــــعــــض المـ ــبــ ــــشــ

ُ
حــــالــــيــــا، ت

ــو«  ــ »وان مـــــــــان شـ الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــــــــــــــــ
 

ّ
ـــــقـــــدّم كـــل

ُ
ــا ت ــهــ ــ

ّ
ــأن ــرات، بــ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ فـ

»الــــــــخــــــــدمــــــــات«، وقـــــــــد اســـتـــحـــصـــل 
ــا عــــــلــــــى تـــــــراخـــــــيـــــــص مـــن  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ
ــذ أعــــمــــال  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان لـ
ــهــــدف رئــــيــــس هــو  ــة، »بــ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
المــتــاجــرة بــســنــدات الــديــن«، بحسب 
 
ّ
ــبــراء المــالــيــن، مـــؤكّـــداً بــأن

ُ
أحـــد الــخ

ــات هــــــذه المــــؤســــســــات كـــانـــت  ــفــ ــلــ »مــ
جديد  من  تكوينها  عيد 

ٌ
وأ مفقودة 

ــة قــبــل  ــيــ ــالــ ــة الأســــــــــواق المــ ــئـ ــيـ فـــــي هـ
ــنـــوات قــلــيــلــة«. ويُـــضـــيـــف رئــيــس  سـ
»الاســتــثــمــار  مــصــرف  إدارة  مجلس 
طـــونـــي   »LIBANK  - ــانــــي  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
 »المــــصــــارف الــتــجــاريــة 

ّ
غــــريّــــب بـــــأن

ــا لآجــــــال قـــصـــيـــرة أو  ــــقــــدّم قــــروضــ
ُ
ت

ــــادت عـــلـــى الـــربـــح  ــتـ ــ مـــتـــوســـطـــة، واعـ
الــنــاتــج عــن الــفــوائــد المــرتــفــعــة. نحن 
بــحــاجــة إلـــى مـــصـــارف اســتــثــمــاريــة 
الــعــالمــي وتستثمر  الــتــطــور  ــحــاكــي 

ُ
ت

ــائـــدات على  ــعــطــي عـ
ُ
فـــي مــشــاريــع ت

المـــــــدَيـــــــن المـــــتـــــوســـــط والــــــطــــــويــــــل«. 
لــلــمــصــارف  يُــــــــروّج  مــــن   

ّ
أن الــــافــــت 

وأبناء  أصحابها  هم  الاستثمارية 
ــهــا كانت 

ّ
»الأســـواق المــالــيــة«، رغــم أن

ــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة  ــــودة فــ ــــوجـ مـ
ولـــم يُــســجّــل لــهــا أي مــشــاركــة لافتة 
في الاقتصاد. »نحن لا نملك منفذاً 
ــى الـــســـوق المــالــيــة مــثــل المــصــارف  إلـ
التجارية«، يُجيب غريّب. أما صفي 
ه »لا يُمكن للمصرف 

ّ
الدين فيرى أن

ــمـــاري أن يــعــمــل فــــي مــنــاخ  ــثـ ــتـ الاسـ

للبنانية. ا
القطاع،  إصــاح  عن  الحديث  »قبل 
المــــودعــــون  يـــقـــتـــنـــع  أن  أولًا  يـــجـــب 
لــدى  ــا  ــوهــ الـــتـــي أودعــ أمـــوالـــهـــم   

ّ
أن

إلــيــهــم. اختفت  لــن تــعــود  المــصــارف 
المــــصــــارف  إدارات  ــدّدتــــهــــا  بــ )اقـــــــرأ 
وســـيـــاســـة مـــصـــرف لــبــنــان وغــيــاب 
الـــــرقـــــابـــــة والـــــتـــــآمـــــر الــــســــيــــاســــي(. 
ــارف  ــــاب المــــصــ ــــحـ ــا، عـــلـــى أصـ ــيــ ــانــ ثــ
القطاع  في  والموظفن  ساهمن 

ُ
والم

ــه، 
ّ
ـــهـــم أمــــام 5 ســـنـــوات، أقــل

ّ
تــقــبّــل أن

ربـــحـــيـــة.  أيّ  مــــن  صـــعـــبـــة وخـــالـــيـــة 
ــنـــمـــوذج انـــتـــهـــى ولــــن يــعــود  ــذا الـ هــ
إلــى ســابــق عــهــده«. الــكــام لــلــمُــديــر 
ــد المــــصــــارف الــتــجــاريــة.  ــام لأحــ ــعـ الـ
ــتــــحــــدّث عـــنـــه،  ــــوذج الـــــــذي يــ ــمـ ــ ــنـ ــ والـ
بــحــســب الـــنـــائـــب الـــســـابـــق لــرئــيــس 
صفي  فراس  المالية  الأســواق  هيئة 
على  الاقتصاد  »اعتماد  هو  الدين، 
للتمويل،  وحيد  كمصدر  المصارف 
ــا«.  ــهــ ــتــ ــيــ ــاجــ ــتــ ــة تـــــفـــــوق إنــ ــبــ ــســ ــنــ وبــ
 

ّ
ــل ــبــــل كـ ــدّلــــت، وقــ ــبــ أمــــــور عــــديــــدة تــ

ــيء فـــقـــدت المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة  شــ
إحـــدى »قــيــمــهــا« الأســاســيــة: الــثــقــة. 
يـــقـــول رئـــيـــس قـــســـم الاقـــتـــصـــاد فــي 
الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وعـــــضـــــو المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي فـــي 

ــان ديـــبـــة  ــسّــ ــزب الـــشـــيـــوعـــي، غــ ــحــ الــ
الـــقـــطـــاع  هـــيـــكـــلـــة  بــــن  ــرة  ــتــ ــفــ »الــ  

ّ
إن

المــــصــــرفــــي وإعـــــــــادة تـــفـــعـــيـــل عــمــلــه 
ــا، ولـــذلـــك  ــيـ ــبـ ســـتـــكـــون طـــويـــلـــة نـــسـ
 وضــع الاقــتــصــاد 

ّ
عــاقــة أيــضــا بـــأن

صــــعــــب ولــــــــن يـــــكـــــون هـــــنـــــاك طـــلـــب 
أو  الشخصية  الــقــروض  على  كبير 
الاســتــثــمــاريــة«. ولــكــن، بــعــد إطــاق 
عــجــلــة الاقــتــصــاد »ســيــعــود الــطــلــب 
الناس  المصارف بسبب عودة  على 
ــقــــروض  ــلــــب الــ ــــراء المـــــنـــــازل وطــ ــــشـ لـ

المصرفين. أحد  يقول  التجارية«، 
أشـــار جـــوزف ستيجلز  مــقــالــه،  فــي 
ـــصـــلـــح 

ُ
ــا ن ــنــــدمــ ـــــى عــ

ّ
ــــــــه »حـــــت

ّ
إلـــــــى أن

ورطة  في  ل 
ّ
سنظ المصرفي،  القطاع 

رة فــي 
ّ
مُـــتـــجـــذ  المــشــكــلــة 

ّ
عــمــيــقــة لأن

ــج 
َ
ــعــال

ُ
صــلــب الاقـــتـــصـــاد، الــــذي لـــم ت

ــه المـــمـــتـــدّة مـــنـــذ عـــقـــود،  ــاتـ ــرابـ ــطـ اضـ
ــبــــب فـــــي أزمــــــــة الــــركــــود  فــــكــــان الــــســ
العظيم  والــكــســاد   )1929( الــطــويــل 
بالحالة  الفكرة  هذه  ربط   .»)2008(
الأســتــاذ  كــام  إلــى  يــقــود  اللبنانية، 
ــاد، جــــــورج ســـالـــم عــن  ــتــــصــ فــــي الاقــ
ضــــــــرورة،  المــــــصــــــارف  »وجــــــــــود   

ّ
أن

ولــــكــــن الأســـــــاس يـــبـــقـــى فــــي وجــــود 
ــة، حـــيـــنـــهـــا لا يـــكـــون  ــاديــ ــيــ دولـــــــة ســ
ــال مُــتــعــارضــا مـــع الــتــنــمــيــة«. في  المــ

الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، »دخـــلـــت كــمــيــات 
فيما  البلد،  إلــى  الأمـــوال  مــن  كبيرة 
الـــنـــاس كـــانـــوا يـــرزحـــون تــحــت فــقــر 
ــئـــة والـــصـــحـــة  ــيـ ــبـ ــر. خـــســـرنـــا الـ ــ ــبـ ــ أكـ
 
ّ
والمــيــاه وبــقــيــة المــــوارد، فــي حــن أن

ـــنـــتـــفـــعـــن مــن 
ُ
ـــت والم

ّ
ــف الإنـــتـــاجـــيـــة خـ

أربــاحــا طائلة على  راكــمــوا  الــنــظــام 
ــة الـــشـــعـــب«. ويُــضــيــف  ــامّـ حـــســـاب عـ
»إعــادة  بلد صغير،  لبنان   

ّ
أن سالم 

تــحــريــك الاقــتــصــاد، بــوجــود قـــدرات 
ــتـــاج إلـــى  ونــــيــــات حـــقـــيـــقـــيـــة، لا تـــحـ
هي  الأخيرة  فهذه  المــال.  من  الكثير 

وهمي«. كيان  بالنتيجة 
الاقــتــصــاديــون والمــصــرفــيــون الــذيــن 
تــحــدّثــت إلــيــهــم »الأخــــبــــار«، ذكــــروا 
ــراً مـــشـــتـــركـــا اعـــتـــبـــروه »وجـــهـــة«  ــ أمــ
ــد  ــهــ ــعــ ــي »الــ ــ ــ ــل فـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لــــكــــيــــفــــيــــة الـ
ــــو قـــانـــون  المـــصـــرفـــي الــــجــــديــــد«، وهـ
»غـــاس ســتــيــغــال« الأمــيــركــي الــذي 
عــلــى  فـــعـــل  كـــــــردّ   1933 ــام  ــ عــ ــدر  ــ صــ
الـــذي قــضــى على  كــســاد عـــام 1929 
قرابة 4000 مصرف. يرتكز القانون 
ــات المـــصـــرفـــيـــة  ــدمــ ــخــ عـــلـــى فـــصـــل الــ
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة عــــــــن الــ
عــمــلــيــة  أدّت  الـــتـــجـــاريـــة.  المــصــرفــيــة 
ــوال  ــ ــــى مـــنـــع تـــوظـــيـــف أمـ الـــفـــصـــل إلـ
الخطرة  الاستثمارات  في  المودعن 

ما بعد إفلاس المصارف التجارية

كيف تنطلق عجلة الاقتصاد؟
اء الفوائد التي كانت تحصل عليها من مصرف لبنان 

ّ
ز شغل المصارف التجارية في لبنان على جني الأرباح الكبيرة جر

ّ
رك

َ
ت

دت 
ّ
صت النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها لسوق العقارات. خطة عمل بأبعاد »استراتيجية« عب

ّ
وسندات الدين. وخص

الطريق أمام الانهيار الكبير الذي يشتمل على إفلاس القطاع المصرفي. فهل إعادة »إصلاح« هذا القطاع و»رسملته« 

مكن أن يقوم به بعد »إصلاحه«؟ الطروحات عديدة، 
ُ
و»هيكلته« كافية لإطلاق عجلة الاقتصاد؟ وما هو الدور الذي ي

دة قادرة على تحويل المال إلى عامل تنمية
ّ

رتكزها وجود دولة سي
ُ

يبقى م

بدأت بعض المصارف

ل
ّ

التجارية تبحث في التحو

نحو العمل الاستثماري

يجب وضع اليد على

ل قاعدة
ّ

شك
ُ

الذهب لي

لإطلاق الاقتصاد

في لبنان هيئة للأسواق المالية... رئيسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. من هنا، يبدأ الخلل 
في عمل هيئة يُنظر إلى دورها كأساسٍ في المرحلة المقبلة. للهيئة »دور رقابي، وعملها يختلف 
 

ّ
عن عمل المؤسسات التجارية«، يقول أحد أعضائها. ولكن رئاسة مصرف لبنان لها »أتت كحل

تسووي على الطريقة اللبنانية، وساعدت في تخفيف نقمة المصارف التجارية عليها الخائفة من 
أيّ منافسة في السوق المالي«.

نتيجة  التالي،  العام  في  إلا  إدارتها  مجلس  يُعيّ  ولم  المالية،  الأسواق  قانون  صدر   ،2011 عام 
خلافات على توزيع الأعضاء طائفياً. من بي الأمور التي تقوم بها الهيئة: »تنظيم وتطوير الأسواق 
المالية في لبنان والسعي إلى زيادة استخدامها، حماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة، 
تحديد إطار العمل وتنظيم النشاطات المهنية، تنظيم ورقابة عمل البورصات، طلب الملاحقة في 
ق بصكوك أو 

ّ
لة تتعل

ّ
جرائم استغلال وإفشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات خاطئة أو مضل

أدوات مالية أو بمُصدّريها«.
ولجنة  المالية  بالأسواق  الخاصة  المحكمة  تعيي  عدم  لجهة  مُطبّق،  غير  »الهيئة«  قانون  يزال  لا 
العقوبات، أيضاً بسبب خلافات حول »تقسيم قالب الجبنة«. يقول المصدر إنّ »مئات الشكاوى 
ها لا تستطيع البتّ فيها بغياب الإطار القانوني، وعدم رغبة مصرف 

ّ
تصل إلى الهيئة، فتحفظها لأن

فعّلة، 
ُ
لبنان في الدخول في أي نزاع قانوني«. التعيينات جرت أيضاً على بورصة بيروت غير الم

فلجأ سلامة عام 2019 إلى إطلاق »منصة التداول الإلكترونية« التي فازت بإنشائها مجموعة بنك 
ها »من أهم إنجازات هيئة الأسواق 

ّ
عودة وبورصة أثينا. البورصة الإلكترونية وُصفت يومها بأن

المالية«. مُهمة إلى درجة أنّ »الحاكم بدأ يبحث في إلغاء المشروع، بسبب عدم تأمي الاعتماد اللازم 
من الجهة الفائزة، والعودة إلى التركيز على بورصة بيروت«.

لة
ّ

فع
ُ

هيئة أسواق مالية غير م

تقرير

ة
ّ

»التيار« و»القوات«: لا لإلغاء الطائفي
إيلي الفرزلي

أن يُــطــرح مــوضــوع مــجــلــس الــشــيــوخ 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، فــقــد أثـــــار مــخــاوف 
الأزمـــات  كــانــت مختبئة خلف  عــديــدة 
الأحزاب  البلد.  تواجه  التي  المتاحقة 
ـــرت 

ّ
المــســيــحــيــة الـــكـــبـــيـــرة ســـريـــعـــا كـــش

تمهيد  الشيوخ  مجلس  أنيابها.  عــن 
لفصل المصالح الطائفية عن المصالح 
الوطنية، بحسب نائب رئيس مجلس 
بالنسبة  لكنه  الــفــرزلــي.  إيلي  الــنــواب 
إلـــى الـــقـــوات والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
ونــــــــواب مــســيــحــيــن آخــــريــــن تــمــهــيــد 
لضياع »الدور المسيحي في النظام«. 
ــرار مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ يـــعـــنـــي أن  ــ ــإقـ ــ فـ
انتخابي  قانون  إقرار  التالي سيكون 
لا طــائــفــي يــتــعــامــل مــع لــبــنــان كــدائــرة 
واحـــــــدة، أو مــجــمــوعــة دوائــــــر كــبــرى. 
فــي الــحــالــتــن، تــرى هــذه الأحـــزاب في 
التي  للمناصفة  كــهــذه ضــربــا  خــطــوة 
ــانـــون  ــقـ ــبّــــر عـــنـــهـــا هــــو الـ »أكــــثــــر مــــا عــ
الانتخابي الحالي«. قانون الانتخاب 
النيابية  اللجان  لجلسة  عنوانا  كــان 
أن مجرد  إلا  أمــس،  مــن  أول  المشتركة 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــة أثــــــــار الـ ــلـــسـ ــاد الـــجـ ــقــ ــعــ انــ
تمحور  معظمها  والأســئــلــة.  الشكوك 
ــده الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري  ــريـ ــا يـ ــول مـ حــ
مــن هـــذه الـــدعـــوة؟ أو بشكل آخـــر: هل 
التحضير  الله  أمل وحــزب  بدأ ثنائي 
التي  الخاصة  التأسيسي؟  للمؤتمر 
ــلــع 

ّ
خــــــرج بـــهـــا مــــصــــدر ســـيـــاســـي مــط

تشير إلى أن الجلسة جزء من النقاش 
ــــي الـــبـــلـــد حـــول  الـــســـيـــاســـي الـــــدائـــــر فـ
الصيغة ومستقبل النظام، وهي بهذا 
هذا  لسحب  تكون محاولة  قد  المعنى 
الــنــقــاش إلـــى مــكــانــه الــطــبــيــعــي تحت 

قبة البرلمان.
ــة شـــبـــه تــســلــيــم مــــن الــجــمــيــع بـــأن  ــمّـ ثـ
للحياة.   

ً
قابا يعد  لم  الحالي  النظام 

الــبــديــل لــيــس واضــحــا عــنــد أي طــرف. 
ــاة الـــتـــقـــســـيـــم لــــم يــحــســمــوا  ــ ــ حـــتـــى دعـ
فدرالية  إلــى صيغة  يــذهــبــون  أمــرهــم. 
مــالــيــة  مــــوسّــــعــــة،  مـــركـــزيـــة  إلـــــى لا  أم 
ات  ــى؟ فــي أحـــد الــلــقــاء ــ بــالــدرجــة الأولـ
الــســيــاســيــة، يــجــزم مــصــدر مــشــارك أن 
الــنــقــاش وصـــل إلـــى حـــد طـــرح إحــيــاء 
المـــتـــصـــرفـــيـــة! الـــعـــنـــوان الأســــــاس لــكــل 
مـــا يــجــري أن أحــــداً لـــم يــعــد مــســتــعــداً 
لـــتـــعـــويـــم لـــبـــنـــان الــــحــــالــــي. المـــطـــلـــوب 
 أحــداً لا يعرف بعد 

ّ
لبنان جديد، لكن

أيّ لــبــنــان يـــريـــد. هــنــالــك هــاجــس بــدأ 
يترسّخ عند كثر، و»القوات« أكثر من 
لساعة  التحضير  المطلوب  يعبّر عنه. 
لا  المصيرية.  الخيارات  حيث  الصفر، 
أحد يملك التوقيت، لكن في »القوات« 

في  الــبــدء جــديــا  أن لحظة  يعتقد  مــن 
الــتــهــيــئــة لــلــمــؤتــمــر الــتــأســيــســي بــمــا 
يعنيه ذلك من نهاية لاتفاق الطائف، 
ــة الـــصـــفـــر  ــ ــاعــ ــ ــــون بــــمــــثــــابــــة ســ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ

بالتقسيم. للمطالبة 
حــــتــــى الــــــيــــــوم المـــــطـــــلـــــوب مـــســـيـــحـــيـــا 
ــي. ذلـــك  ــالــ ــحــ الـــتـــمـــسّـــك بــــالــــقــــانــــون الــ
مــوقــف يــجــمــع حـــزب الـــقـــوات الــداعــي 
ــــات مــــبــــكــــرة والــــتــــيــــار  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ إلـــــــى انـ
الــــرافــــض لـــلـــفـــكـــرة. الـــحـــجـــة فــــي عـــدم 
الشيوخ  مجلس  مسألة  في  الخوض 
هـــــي الأولـــــــويـــــــات بـــحـــســـب مـــــا أعـــلـــن 
ــــورج عــــــدوان. بــالــتــســلــســل  الـــنـــائـــب جـ
ــوري يــــفــــتــــرض وضــــــع خــطــة  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
السياسية  الطائفية  لإلــغــاء  مرحلية 

ــة بـــرئـــاســـة  ــيــ ــنــ وتـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة وطــ
بالإضافة  تضم  الجمهورية،  رئــيــس 
إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــس 
سياسية  شخصيات  الوزراء  مجلس 
وفــكــريــة واجــتــمــاعــيــة )المـــــادة 95 من 
انــــتــــخــــاب أول  ثـــــم مـــــع  ــور(،  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
مــجــلــس نـــواب عــلــى أســـاس وطــنــي لا 
طــائــفــي يُــســتــحــدث مــجــلــس لــلــشــيــوخ 
الروحية  العائات  جميع  فيه  تتمثل 
وتــنــحــصــر صــاحــيــاتــه فــي الــقــضــايــا 
ألان  الــنــائــب   .)22 ــادة  ــ )المــ المــصــيــريــة 
عون يذهب أبعد من ذلك ليشير إلى 
أن أي قانون لا يراعي صحة التمثيل 
ــرفــــوض فــــي المــــبــــدأ. بــبــســاطــة،  هــــو مــ
ــالــــدولــــة المـــدنـــيـــة  ــادي بــ ــنــ ــن يــ حـــتـــى مــ
الآخر  من  المخاوف  لها.  مستعد  غير 
كبيرة. وإلغاء الطائفية السياسية لا 
يقول  المخاوف.  هذه  تراعي  أن  يمكن 
الكشف عن اسمه  ل عدم 

ّ
يُفض مصدر 

أكثرية إسامية يجعل من  إن وجود 
الطوائف  حقوق  يراعي  لا  قانون  أي 
هذه  على  انقضاض  بمثابة  الأخــرى 
الــحــقــوق. »الــقــلــق المــســيــحــي« لا يــزال 
عاما، وهو قلق قد يزداد مع الدخول 
في تفاصيل مجلس الشيوخ. الرفض 
مــطــلــق لأن يــكــون رئــيــســه درزيــــا، لأن 
ذلـــك ســيــكــون بــمــثــابــة تــأكــيــد إضــافــي 
رئاسات  )ثاث  المناصفة  نهاية  على 

واحدة مسيحية(. مقابل  إسامية 
ــة إلـــــــــى الــــــفــــــرزلــــــي الأمـــــــــور  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
المدنية  بالدولة  يُطالب  من  مختلفة. 
السلطة  في  كــان  إن  النظام،  وتطوير 
طريق  أمامه  الشعبي،  الحراك  في  أو 
مــن اثــنــتــن، إمـــا انــقــاب شــامــل يــعــاد 
بــعــده الــتــأســيــس لــلــبــنــان الــجــديــد أو 
ــن المــــؤســــســــات لإنـــجـــاز  ــ الانـــــطـــــاق مـ
قـــانـــون انــتــخــابــي جــديــد يــوصــل إلــى 
ــمـــوح  ــطـ ــــر عـــــن الـ ــبّ الــــــدولــــــة الــــتــــي تــــعــ
الـــشـــعـــبـــي. يـــضـــيـــف: لــــذلــــك، اخـــتـــرنـــا 
النقاش  فتح  أي  الدستورية،  الطريق 
يقول  هــنــا،  مــن  النيابي.  المجلس  فــي 
ــلــــجــــان ســتــســتــمــر  الــ اجــــتــــمــــاعــــات  إن 
ــيــــرة ثـــابـــتـــة )الاجــــتــــمــــاع المــقــبــل  بــــوتــ
سيُعقد بعد أسبوعن(، بالتوازي مع 
بمعالجة  المتعلق  المجلسي  الــنــشــاط 
الــقــوانــن  الــداهــمــة، ولا سيما  الأمـــور 
الإصـــاحـــيـــة. يــؤكــد الـــفـــرزلـــي أن هــذا 
معالجة  مطلوب  وكما  ذاك.  يلغي  لا 
ــن الــعــمــل  ــد مــ الأزمــــــــات الــــراهــــنــــة لا بــ
لــتــطــويــر الــنــظــام، ولــيــس بــالــضــرورة 
في كل مرة أن ننجز قانونا انتخابيا 

قبل أيام من موعد الانتخابات.
أمام النقاش الذي لا يزال في بدايته، 
الجدّية والضياع،  يُــراوح بن  والــذي 
وجـــد ســمــيــر جــعــجــع ضــالــتــه، ليقنع 
ــــودة عــن  ــعــ ــ الــ أن  ــفـــســـه وجــــمــــهــــوره  نـ
قـــــرار الاســـتـــقـــالـــة مـــن المــجــلــس كــانــت 
قـــراراً حــكــيــمــا. انــتــصــار وهــمــي سعى 
إلـــى تــحــقــيــقــه مــن خـــال تــغــريــدة قــال 
فيها إنــه »لــولا وجــودنــا فــي المجلس 
النيابي لكانت مرّت بالأمس مؤامرة 
قــانــون الانـــتـــخـــاب«. عــلــمــا أن الــنــواب 
الغاية  عن  لوا  تساء وإن  الحاضرين، 
من الدعوة في هذا التوقيت، إلا أنهم 
كـــان تحضيريا  الــنــقــاش  أن  يــدركــون 
وأوليا، فا نوقشت قوانن الانتخاب 

المطروحة ولا غيرها.
ــرد  ــري فـــي الـ ــم يــتــأخــر بــ مـــن جــهــتــه لـ
الإعامي  مكتبه  فأشار  جعجع.  على 
الانـــتـــخـــابـــات  ــــن  ــوانـ ــ قـ »كــــــل  أن  إلــــــى 
ــرة  الـــســـابـــقـــة يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا مـــؤامـ
الاقتراح  عدا  ما  لبنان  مستقبل  على 
ــه إلــــى جــعــجــع، مــن  ــالـــي«. وتـــوجـ الـــحـ
دون أن يسميه، بالقول: اقرأ بروحية 
الــنــصــر لــلــبــنــان ولــيــس عــلــى الــفــريــق 

الآخر.
الضياع وصل إلى داخل الكتل أيضا. 
كل نواب »القوات« قدّموا مداخات في 
الجلسة، لكنهم لم يكونوا على الموجة 
نــفــســهــا. مــنــهــم مــــن تـــمـــسّـــك بــالــنــظــام 
الحالي، ومنهم من أكد أن الوقت ليس 
وقــــت مــنــاقــشــة مــصــيــر الـــنـــظـــام، وآخـــر 
لبنان دولــة مركّبة وليس دولة  اعتبر 
وحـــدويـــة، ولـــم يــفــت أحـــدهـــم المــطــالــبــة 

بالقانون الأرثوذوكسي.
ــــن  ــزبـ ــ ــحـ ــ الـ أن  الـــــجـــــلـــــســـــة  خـــــــاصـــــــة 
مستعدّيْن  غيرُ  الكبيرين  المسيحين 
ــيـــة  ــفـ ــائـ ــاء الـــطـ ــ ــغــ ــ ــى إلــ ــلــ ــقــــة عــ ــلــــمــــوافــ لــ
الـــســـيـــاســـيـــة، حـــتـــى إن طــــــرح بــعــض 
نــوابــهــمــا لــلــعــلــمــنــة الــشــامــلــة لا يــقــدم 
ســـوى لــضــرب فــكــرة إلــغــاء الــطــائــفــيــة. 
بــالــرغــم مــن المـــداخـــات الــكــثــيــرة الــتــي 
الـــتـــكـــاذب  أن  إلا  الـــجـــلـــســـة،  شــهــدتــهــا 
النائب علي  قال  المداخات.  كان سيد 
فياض ذلك علنا. فياض أبدى قلقه من 
انتهت  أنها  يُفترض  التي  الطروحات 
مـــع انــتــهــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة. واعــتــبــر 
الأسئلة  فــي  للبحث  هــي  الأولــويــة  أن 
الــعــمــيــقــة الــتــي تــــؤدي إلـــى الاســتــقــرار 
وإلـــــــى مـــعـــالـــجـــة المــــشــــاكــــل الــبــنــيــويــة 
يُفترض  لا  الفعلي  فــالــســؤال  للنظام. 
ـــشـــكّـــل الــحــكــومــة بل 

ُ
أن يـــكـــون كــيــف ت

كيف تعالج أزمة تشكيل الحكومات؟
الـــجـــلـــســـات  ــاقـــش  ــنـ تـ يـــمـــكـــن أن  ــاذا  ــ ــ مـ
عـــدم  ــــو  هـ الـــســـقـــف  ــل  ــ إذا ظـ المـــقـــبـــلـــة، 
ــار إلــــغــــاء الـــطـــائـــفـــيـــة؟ قــد  إطـــــاق مـــسـ
ــبـــحـــث فــي  ــلـــى الـ يــقــتــصــر الـــنـــقـــاش عـ
الــخــطــوات الإصــاحــيــة بــمــا لا يــوقــظ 
الكبرى.  المسيحية  الأحــزاب  مخاوف 
بالبحث  الأمــر  ينتهي  أن  يمكن  فهل 
عن تعديات على قانون الانتخابات 
تكون أقصى أهدافها كسب مقعد من 

هنا ومقعد من هناك؟

نواب الأمة 

يختلفون على

 لبنان يريدون
ّ
أي

لبنانلبنان
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التجارية«.  المصارف  عليه  سيطر 
ُ
ت

الــتــي  ــارف  المــــصــ  
ّ
أن يـــقـــولانـــه  مـــا لا 

مليون   140 ضاعفت رساميلها من 
مــلــيــار   22 ــــى  إلــ  1991 ــام  ــ عــ دولار 
الخبير  )بــحــســب   2019 عـــام  دولار 
ــتـــــصـــــادي والمــــصــــرفــــي فــــريــــدي  الاقـــ
بــــــــــاز( مــــــارســــــت »الاحـــــــتـــــــكـــــــار« فـــي 
 أن »يفلت« أي دولار 

ً
السوق، مانعة

ــتـــي كــانــت  ــار الـــفـــوائـــد الـ ــ ــارج إطــ ــ خــ
والدين  لبنان  مصرف  من  اها 

ّ
تتلق

الفقاعة »وأصــبــح  كــبــرت  الــســيــادي. 
ــوع مـــن مـــصـــرف الاحــتــكــار  هـــنـــاك نــ
الــكــبــيــر، فــانــهــار وتــســبّــب بــانــهــيــار 

كبير وسريع«، يقول ديبة.
بــــــدأت بـــعـــض المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة 
ــوّل نـــحـــو الــعــمــل  ــحــ ــتــ تـــبـــحـــث فــــي الــ
العمل  مستقبل  ــه 

ّ
»لأن الاستثماري، 

لــبــنــان، والآن الــوقــت  المــصــرفــي فـــي 
ــــى تــــدخــــل المــــصــــارف 

ّ
ــاســــب حــــت ــنــ المــ

الاســتــثــمــاريــة بـــرأســـمـــال الــشــركــات 
لــتــقــويــتــهــا، وتــحــويــل إداراتــــهــــا إلــى 
استخدام  وتحسن  صلبة،  كيانات 
المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــــوطــــــنــــــيــــــة، وزيــــــــــــادة 
الــتــصــديــر«، يــقــول أحـــد المــصــرفــيــن. 
ــــات الــــتــــي ســيــتــم  ــــركـ ــــشـ »مــــــن هـــــي الـ
ــا ومــــن  ــهــ إدراجـــــــهـــــــا لـــاســـتـــثـــمـــار بــ
الــظــروف؟«، يسأل  يستثمر في هــذه 
ــي كـــفـــايـــة  ــ ــان ديــــبــــة مُـــشـــكّـــكـــا فـ ــ ــسّـ ــ غـ
إنــشــاء  الاقــتــصــاد.  لتفعيل  الــخــطــوة 
مــصــارف اســتــثــمــاريــة يــعــنــي »خــلــق 
ريدها؟ 

ُ
ن لمــاذا  مـــوازٍ.  قطاع مصرفي 

مُــــبــــرّراً،  يـــجـــب أن يـــكـــون وجــــودهــــا 
وبالتالي تكون جزءاً من السياسات 
والزراعية  والصناعية  الاقتصادية 
للسوق  تكون متروكة  أن  لا  للدولة، 
ه »طبعا 

ّ
الحرّة«. يُجيب المصرفي بأن

ر أي استثمار إن لم يترافق 
ّ

سيتبخ
مـــع إطـــــاق الــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة«. 
 وهمي 

ّ
طلق إذاً؟ »رسم خط

ُ
وكيف ت

بـــن الاقـــتـــصـــاد الــقــديــم والاقــتــصــاد 
الجديد، أي استقطاب أموال جديدة 
الــخــارج لإطــاق اقتصاد جديد،  من 
واســــــتــــــخــــــدام الأمـــــــــــــوال المــــــوجــــــودة 
يلتقي  أن  إلــــى  ــقــــروض،  الــ لــتــســديــد 

سدّ الفجوة«.
ُ
الاقتصادان وت

الــشــركــات سلبية،  مــعــظــم  ــدّخـــرات  مـ
ولا يـــوجـــد ســــوق مــالــيــة مُـــتـــطـــورة، 
المــصــارف أفــلــســت، ومـــوازنـــة الــدولــة 
ــعــانــي مـــن عــجــز، ومـــصـــرف لــبــنــان 

ُ
ت

العملة  طــبــاعــة  عــبــر  التضخم  يــزيــد 
تــتــرافــق مـــع زيـــــادة في  مـــن دون أن 
سنجذب  »كيف  السلع،  على  الطلب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار؟ نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلــــى 
اعتماد«، يقول جورج سالم، مُضيفا 
قـــدرة نقدية  الـــذي يملك  الــوحــيــد   

ّ
أن

ــركــــزي: المـــوجـــودات  هـــو المـــصـــرف المــ
والـــذهـــب. المـــوجـــودات لــن تكفي لــردّ 
 خسائر المصارف 

ّ
ودائع الناس »لأن

ــذهـــب، »فــيــجــب  ــدّاً«. أمــــا الـ ــ كــبــيــرة جــ
ــيــــس لــبــيــعــه  ــه، لــ ــيــ ــلــ ــد عــ ــ ــيـ ــ وضـــــــع الـ
وتــســديــد خــســائــر الأولــيــغــارشــيــن، 
الاقتصاد  قاعدة لإطــاق  ليُشكّل  بل 
زراعـــــــــي  مــــــــصــــــــارف:   3 وتـــــأســـــيـــــس 
وصـــنـــاعـــي ولــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــع 
شرف على 

ُ
إنشاء وزارة لاستثمار ت

بالاقتصاد  الرئيسَة  المواقع  تحديد 
 اعــتــمــادات«. 

ّ
الــتــي تحتاج إلــى ضــخ

الــــخــــطــــوات الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا ســـالـــم، 
مـــن الـــواجـــب أن تــقــتــرن مـــع »إعــــادة 
ـــي: مــراقــبــة 

ّ
ــل ــكـ ــاد الـ ــتـــصـ تـــرتـــيـــب الاقـ

ــفـــارق  دائـــمـــة لــلــمــيــزان الـــتـــجـــاري )الـ
بن الــواردات والــصــادرات(، التحكّم 
الأموال  المال ومراقبة  بحساب رأس 
ــــوض  ــ ــرج وتــــــــدخــــــــل، وعـ ــ ــخــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ الــ
إلــــى  المــــغــــتــــربــــن  أمـــــــــوال  تــــذهــــب  أن 
ــــي صـــنـــدوق  ــع فـ الاســــتــــهــــاك تــــوضــ
لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

.»
ً
مثا

يُسمح  بــمــا  الاقــتــصــاد  إعـــادة دورة 
ــق مــن الــخــارج إلــى 

ّ
لــأمــوال بــالــتــدف

المـــصـــارف  دور  وتـــحـــديـــد  الــــداخــــل، 
»فــذلــكــة«،  إلــى  تحتاج  لا   ،

ً
مُستقبا

»الـــروبـــة« المــطــلــوبــة لــصــنــع الــلــن  ـــ فـ
ــــذه الـــخـــطـــوات،  ــكـــن هـ ــــودة. ولـ ــــوجـ مـ
ــقــــول ســــالــــم: »لا تـــنـــجـــح فــــي جـــوّ  يــ
 

ّ
مـــن المــحــســوبــيــات والـــفـــســـاد. الــحــل

ــدّاً  ــعـــب جــ بــســيــط جـــــدّاً تــقــنــيــا، وصـ
ــع وجـــــــــود طــبــقــة  ــ إيــــديــــولــــوجــــيــــا مــ
بـــالـــطـــبـــقـــة  نــــعــــنــــي  ولا  ــة.  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــدمـ تـ
التي  التاريخية  الحالة  بل  الأفــراد، 

أفرزتهم«.

بـــعـــد تــعــيــي أعــــضــــاء »المـــؤســـســـة 
في  الاستثمارات  لتشجيع  العامة 
لبنان - إيـــدال«، فــي أيــلــول 2019، 
بدأت التحضيرات لإطلاق »منصة 
ملاءَمة الاستثمارات«، التي تهدف 
إلى تسجيل الشركات، قبل جذب 
المغتربي  )وتــحــديــداً  المستثمرين 
اللبنانيي( للاكتتاب فيها، وتكبير 
تعتبر  عملها.  وتفعيل  رأسمالها 
»إيدال« أنّ منصّتها هي »تعويض 
ــيــــة  ــ ــال عــــــن ضــــعــــف الأســــــــــــــواق المــ
والــبــورصــة«، وقــد بــرزت حاجتها 
مع »عدم لعب المصارف دوراً في 
تسليفات  واقــتــصــار  الاقــتــصــاد، 
ــــروض  ــــاص عـــلـــى قـ ــخـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــ ال
قصيرة أو متوسطة الأجل، نتيجة 
الــفــوائــد المرتفعة  اســتــفــادتــهــا مــن 
ومشاركتها في إقراض الدولة. لم 
يعد لأحد المصلحة في تمويل أيّ 
»إيــدال«  منصّة  ولكن،  استثمار«. 
»الظروف  بذريعة  أيضاً،  طلق 

ُ
ت لم 

السياسية والأمنية«.

ة 
ّ

منص

»إيدال« لجذب 

المغتربين... 

لم تعمل

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية

تقرير

)مروان طحطح(

)مروان بو حيدر(

 أظهر مبالغات في الأقساط تصل إلى %55
ّ

 بريطاني
ٌ

تدقيق

إدانة من دون محاسبة لكارتيل المدارس

ة«: العودة إلى المدارس غير آمـــنة 
ّ

مركز ترشيد السياسات في »الأميركي

فاتن الحاج

ــنـــوات طــويــلــة،  ــــى مــنــذ سـ لــلــمــرة الأولــ
ــقـــت مـــصـــلـــحـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــخـــاص  ــبّـ طـ
مــن   13 المــــــــــادة  الــــتــــربــــيــــة  وزارة  فـــــي 
ــات المــدرســيــة  ــ ــوازنـ ــ قـــانـــون تــنــظــيــم المـ
الاســـتـــعـــانـــة  لـــجـــهـــة   ،)1996  /  515(
 ZACA( بــشــركــة مــحــاســبــة وتـــدقـــيـــق
ــراء  ــ لإجـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة(   Association
ــــات  ــــوازنـ ــــي مـ ــقــــانــــونــــي فـ الـــتـــدقـــيـــق الــ
كانت مــثــارَ نــزاع بــن إدارات المــدارس 
الــــخــــاصــــة ولـــــجـــــان الأهــــــــــل، فـــــي عــــام 
ــلــه انــقــطــاع 

ّ
دراســـــــيّ اســتــثــنــائــي تــخــل

طويل عن التعليم الحضوري. 
موازنة   100 نحو  في  التدقيق  نتائج 
ــهـــــا،  أظــــــهــــــرت مــــبــــالــــغــــات فــــــي أرقـــــامـــ
التي أوصت  الخفض  وراوحــت نسبة 
المــدرســي بن  القسط  مــن  الشركة  بها 
5% و55%، وفــاقــت فــي عــدد كبير من 
المــدارس نسبة 45%، »مــا يُثبت جني 
المدارس الخاصّة أرباحاً طائلة طوال 
لتحصل  كانت  ما  الماضية،  السنوات 
للتدقيق  آلــيّــة  هــنــاك  كــانــت  لــو  عليها 
الدوري في موازناتها بشكل صحيح 
المنسقية  عــضــو  بــحــســب  وقـــانـــونـــي«، 
ــان الأهــــل  ــجـ ــــحــــاد لـ

ّ
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي ات

وأولــيــاء الأمــور فــي المـــدارس الخاصة 
المحامية ملاك حمية.

وكانت لجنة الأهل في الليسيه فردان 
الفرنسية(  العلمانية  للبعثة  )التابعة 
ــيـــق بـــواســـطـــة  ــتـــدقـ ـــغـــت نــتــيــجــة الـ

ّ
تـــبـــل

ــور المــســتــعــجــلــة، ووجـــوب  ــ قــاضــي الأمـ
خفض القسط المدرسي بنسبة 16 في 
 بأحكام القانون 1996/515، 

ً
المئة، عملا

إضــافــة إلــى حسم 25 فــي المــئــة بسبب 
الأوضــــــاع الـــراهـــنـــة وجــائــحــة كــورونــا 

وإقفال المــدارس أبوابها لمدة 90 يوماً، 
منذ أحــداث 17 تشرين الأول ولفترات 

متتالية.
ــتـــراض لجنة  كــذلــك صـــدر بــنــتــيــجــة اعـ
الوطنية  الإنجيلية  المدرسة  الأهــل في 
فــــي الــنــبــطــيــة تـــقـــريـــرٌ يـــوصـــي بــحــســم 
 2020/2019 الـــدراســـي  الـــعـــام  أقـــســـاط 
بــنــســبــة 7.5 فــــي المــــئــــة، وحــــســــم آخـــر 
بــنــســبــة 28 فـــي المـــئـــة نــتــيــجــة جــائــحــة 
كـــورونـــا والــتــعــطــيــل، وبــالــتــالــي يكون 
كــامــل الــحــســم بــنــســبــة 35.5 فـــي المــئــة، 
ــل الـــقـــســـط لـــلـــعـــام الــــدراســــي  ــامـ عـــلـــى كـ

 .2020/2019
ــتـــي خــضــعــت مـــوازنـــاتـــهـــا  المـــــــدارس الـ
قرار  تلتزم  لم  التي  تلك  للتدقيق هي 
229/م/2020  الـــرقـــم  الـــتـــربـــيـــة  وزيـــــر 
فيه  طــلــب  الــــذي   2020/5/4 بــتــاريــخ 
ــدارس الــخــاصــة إيـــداع مصلحة  مــن المـ
ــوازنــة 

ُ
الم عــن  مُلحقاً  الــخــاص  التعليم 

ــيّـــة بــعــد إعـــــادة درســهـــــا نــظــراً  المـــدرسـ
ــا  ــيـــعـــهـ ــــروف الــــحــــاصــــلــــة، وتـــوقـ ــــظـ ــلـ ــ لـ
بحسب ما نصّت عليه أحكام القانون 
عتمدة. وهي 

ُ
96/515 وفقاً للأصول الم

الــتــي تقدّمت  المـــدارس  أيــضــاً  تتضمن 
ــا فــي  ــان الأهـــــــل بــــشــــكــــاوى ضــــدهــ لــــجــ

موضوع مُلحق الموازنة.
مهمّتها  أخيراً،  أنهت،  التدقيق  شركة 
التعليم  لمصلحة  تــقــاريــرهــا  ــمــت 

ّ
وســل

الــتــي اطلعت عليها وحـــدّدت  الــخــاص 
للمدارس الخاصة نسبة الخفض على 
الأقــســاط المــدرســيّــة الــواجــب تطبيقها 
وأرسلت   ،2020/2019 الدراسي  للعام 
إنــــــــذارات لــهــا لـــلالـــتـــزام بـــهـــا. عــلــمــاً أن 
أمــام المدرسة 10 أيــام للاعتراض على 
النتيجة، قبل إحالة الملف إلى المجلس 

التحكيمي التربوي.  
 حمية اعتبرت أن هذه الخطوة 

ّ
ورغم أن

»تشكل نقطة تحوّل لدى وزارة التربية 
 أن الــنــتــائــج 

ّ
فـــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، إلا

صـــدرت فــي وقـــت مُــتــأخــر )آخـــر أيــلــول 
الأيـــام  فــي   

ّ
إلا يُــفــرَج عنها  2020( ولـــم 

الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وأتــــى الــتــأخــيــر في 
نتائج  وظــهــور  التدقيق  شركة  تعين 
تــقــريــرهــا فـــي مــصــلــحــة المـــــدارس الــتــي 
رفضت تسجيل التلاميذ ما لم يسدّد 
أولياء أمورهم كامل القسط المدرسي، 
مــا أرغــــم الأهـــالـــي عــلــى الــقــيــام بــذلــك«. 
الخاص  التعليم  أن مصلحة  والــلافــت 
م إفادة بنتيجة التقرير الخاص 

ّ
لم تسل

بموازنة كل مدرسة سوى للجان الأهل 
أو الأهـــالـــي الـــذيـــن تــقــدمــوا بــشــكــاوى 
لــلــوزارة حــول ملاحق المــوازنــات، فيما 
تــطــلــب مـــن الأهـــالـــي الـــذيـــن يــراجــعــون 
بــشــأن المـــــدارس الــتــي لـــم تــلــتــزم بــقــرار 
ــة ولـــم  ــوازنــ ــالمــ الــــوزيــــر رفـــــع مـــلاحـــق بــ
تخفض الأقساط، باستصدار قرار من 
للحصول  المستعجلة   الأمـــور  قــاضــي 

على نتيجة التدقيق.
أحــدثــت خرقاً  التدقيق  أن خــطــوة  ومــع 
المــــدارس  تــجــاه  الــتــربــيــة  أداء وزارة  فــي 
الخاصة، إلا أنها تبقى، بحسب حمية، 
»ناقصة ومن دون أي أثر قانوني يحفظ 
ه وفق أحكام المادة 

ّ
حقوق الأهالي. إذ أن

حال المدرسة التي لم تلتزم تطبيق 
ُ
13، ت

الخفض الذي يوصي به مكتب التدقيق 
والمـــحـــاســـبـــة إلــــى المــجــلــس الــتــحــكــيــمــي 
ــــر  ــــن وزيـ ــــرار مـ ــقـ ــ ــتـــص بـ ــوي المـــخـ ــربــ ــتــ الــ
الــتــربــيــة، علماً بـــأن هـــذه المــجــالــس غير 
لة 

ّ
مُشكّلة منذ سنوات طويلة، بل مُعط

الخاضعة  السياسيّة  السلطة  عمداً من 
وبالتالي،  الــخــاصــة.  ــدارس  المــ لكارتيل 
لا سبيل لضمان حقوق الأهالي، سوى 
 

ّ
وإلا المجالس،  هــذه  تشكيل  باستكمال 
سُــدى،  المــبــذولــة ستذهب  الــجــهــود  فكل 
وســتــبــقــى الــحــقــوق ضــائــعــة«. وشــــدّدت 
على أن المجالس التحكيمية هي المرجع 
ــتـــص لإلــــــــزام المـــــــدارس  ــائـــي المـــخـ ــقـــضـ الـ
بالتخفيض وهي التي تحدد العقوبات 
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ّ
والـــغـــرامـــات. ولــفــتــت إلــــى أن

لا  تطبيقها   
ّ
أن »أي  عــامــة،  قــاعــدة  هــي 

يــنــحــصــر فــــي الــــحــــالات الاســتــثــنــائــيــة، 
كــتــلــك الــتــي حــمــلــت وزيــــر الــتــربــيــة على 
طبّق 

ُ
إصدار قراره رقم 229، بل يجب أن ت

ذ وفق الآليّة المنصوص عنها، في 
ّ
وتنف

جميع الحالات والظروف وعند كل وأيّ 
طــعــن يُـــقـــدّم مــن لــجــان الأهــــل أو أولــيــاء 
الأمور في الموازنات المدرسيّة للمدارس 
الــخــاصــة، ســــواء فــي الـــظـــروف الــعــاديّــة 
جميع   

ّ
أن وذكــــــرت  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة«.  أو 

سابقاً  المــوازنــات  فــي  التدقيق  عمليات 
كانت تتمّ بصورة غير صحيحة وغير 
التعليم  مــصــلــحــة  كــانــت  »إذ  قــانــونــيّــة 
سب 

ّ
الن بــالاطــلاع على  تكتفي  الــخــاص 

الواردة في الموازنة )65% رواتب وأجور 
تــشــغــيــلــيّــة  نـــفـــقـــات  و%35  ومـــلـــحـــقـــات 
دقيق في البنود 

ّ
الت للمدرسة( من دون 

فــي مُعظم الأحــيــان على  الــتــي تحتوي 
مة 

ّ
ومُضخ مُــبــرّرة  غير  ونــفــقــات  مبالغ 

ومُكرّرة«.

ة 
ّ

 أجرته وزارة التربية في موازنات أكثر من 100 مدرسة وجوب خفض بعض الموازنات المدرسي
ٌ

أظهر تدقيق

ل 
َّ

فع
ُ

ة سيبقى حبراً على ورق إذا لم ت
ّ

بنسبة تصل إلى 55 في المئة. لكن نتائج التدقيق الذي أجرته شركة بريطاني

بة عليهم. الوزارة 
ّ

دوا الأقساط المتوج
ّ

 الأهالي إذا لم يسد
ّ
 إدارات المدارس تبتز

ّ
المجالس التحكيمية التربوية، وستظل

صرف هذه الإنذارات؟ 
ُ

أرسلت إنذارات إلى المدارس المخالفة التي راكمت أرباحاً بلا رقيب... ولكن أين ت

أظهر التدقيق وجوب 

خفض 45 في المئة 

في أكثرية الموازنات 

ق بها
ّ

المدق

سيستوعب 

مستشفى الهمشري 

في عين الحلوة 

المصابين من مخيمات 

صور وصيدا وبيروت

الإصابات تواصل 

الارتفاع... والرهان

على ما بعد الإقفال 

فاتن الحاج

ر مــركــز تــرشــيــد الــســيــاســات في 
ّ
حــــذ

ــة فـــــي بــــيــــروت  ــيــ ــركــ ــيــ الــــجــــامــــعــــة الأمــ
ــــادة فــتــح المـــــدارس قــبــل الأوان  مـــن إعـ
وقـــبـــل  احــــتــــيــــاطــــات،  أي  دون  ومــــــن 
بشأن  واضـــح  منهجي  تقييم  إجـــراء 
ــى الــتــعــلــيــم  ــ الاســــتــــعــــداد لـــلـــعـــودة إلــ
ــــك جـــاهـــزيّـــة  ــاً، بـــمـــا فــــي ذلــ حــــضــــوريــ
الحدّ الأدنى  المــدارس لضمان توفير 

من معايير الصحة والسلامة.
»التعليم مهم، ومثله صحة أطفالنا«، 
ــار« مـــديـــر المــركــز  ــ ــبـ ــ كــمــا قــــال لــــ »الأخـ
الــوقــت  الـــجـــردلـــي، »والآن هـــو  فــــادي 
في  الــعــدوى  انتقال  لتقليل  المناسب 
بإعادة  إلى مستوى يسمح  المجتمع 
آمـــن«. وبحسب  المــــدارس بشكل  فتح 
إلى  المركز  الجردلي، تستند توصية 

غــيــاب ثــلاثــة شــــروط أســاســيــة يجب 
فتح  إعـــادة  فــي  النظر  قبل  تحقيقها 

المدارس: 
فــي المجتمع،  المـــرض  انــتــقــال  - نسبة 
إذ تـــثـــيـــر الأرقـــــــــام مــــخــــاوف كـــبـــيـــرة، 
خصوصاً مع ازدياد الحالات التي لا 
بها وغير المعروفة المصدر. 

ّ
يمكن تعق

ــارم، مُــرتــكــز على  ــ - نــظــام مــراقــبــة صـ
وعزل  المخالطن  وتتبع  الفحوصات 

الحالات.
- مـــدى اســتــعــداد المـــدرســـة وقــدرتــهــا 
عــلــى تنفيذ تــدابــيــر الــوقــايــة وفــرض 
تطبيقها والمحافظة عليها، وقدرتها 
عــــلــــى الالــــــــتــــــــزام بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
التخفيف الرئيسَة، لجهة الاستخدام 
ــات، الالــــــتــــــزام  ــ ــامـ ــ ــمّـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــيــــح لـ الــــصــــحــ
ــــى أقــصــى  بــالــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي الـ
ــديـــن  ــيـ الـــــــحـــــــدود، ضــــمــــان نــــظــــافــــة الـ

والــعــطــس،  الـــســـعـــال  آداب  واحــــتــــرام 
الـــتـــنـــظـــيـــف والـــتـــعـــقـــيـــم المـــســـتـــمـــريـــن، 
ــالـــطـــن بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــبّــــع المـــخـ وتــــتــ

المسؤولن الصحين المحلين.
ــي كــــثــــيــــراً عــلــى  ــ ــردلــ ــ ــجــ ــ لا يــــــعــــــوّل الــ
ــــذي أعــدتــه  الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي الـ
منظمة  مــع  بالتعاون  التربية  وزارة 
ــادة فــتــح المـــدارس  الــيــونــيــســف فــي إعــ
 »السؤال المطروح 

ّ
تحديداً، باعتبار أن

لــيــس مــا يــجــب أن تــقــوم بــه المــــدارس 
فقط، إنما هل لبنان جاهز بشكل عام 
لإعادة فتح المدارس؟ وبعدها يمكننا 
طـــــــرح الأســــئــــلــــة الأخــــــــــرى المــتــعــلــقــة 
بــتــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة داخــــل 

البيئة المدرسية«.
ــن هـــنـــا، »يـــجـــب عــلــى الــحــكــومــة أن  مـ
ــافــة 

ّ
ــع مــعــايــيــر شــف ــ تـــبـــاشـــر فــــي وضـ

يــنــبــغــي تــحــقــيــقــهــا قــبــل إعــــــادة فتح 

ــدرة عـــلـــى الــتــنــبّــؤ  ــ المــــــــدارس لــخــلــق قــ
وتــقــلــيــل مــخــاطــر تــســيــيــس أي قــــرار، 
ــمــــع بـــشـــأن  ــتــ والــــــتــــــواصــــــل مــــــع المــــجــ
هـــذه المــعــايــيــر، ولا ســيــمــا المــنــظــمــات 
الصحة  في مجال  المشاركة  المتعددة 
ــامــــة والـــتـــعـــلـــيـــم، ومــــــن ضــمــنــهــا  ــعــ الــ
البلديات والمنظمات غير الحكومية«. 
والأهــــم، »هـــو الــوضــوح فــي المعايير 
تـــم  »إذا   :

ً
ســـــــــائـــــــــلا المــــــــوضــــــــوعــــــــة«، 

تشخيص حالة كورونا في المدرسة، 
هل يعلم المسؤولون فيها من إدارين 
فعله؟  عليهم  ما  وعاملن،  ومعلمن 
ــراء تــقــيــيــم شــامــل لبيئة  ــ وهـــل تـــم إجـ
التخطيط  أو  ؛  وجاهزيّتها  المــدرســة 
البروتوكول  من  كجزء  التقييم  لهذا 

قبل إعلان افتتاح المدارس؟«.
ــى أن الــتــنــســيــق لا  الـــجـــردلـــي لــفــت إلــ
الــــــوزارات، أي  يــجــب أن ينحصر فــي 

ـــــي الــتــربــيــة والــصــحــة فــقــط، بل 
َ
وزارت

ــراك مــســؤولــي الــصــحــة  ــ »يــنــبــغــي إشــ
ــيـــن )عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــحـ ــة المـ ـــامــ ــعـ الــ
المــدارس،  البلدية(،  إدارات  المنطقة / 
الأهل والطلاب الذين يجب أن يكونوا 
ــكــــل المـــعـــلـــومـــات  أيــــضــــاً مـــحـــيـــطـــن بــ
والمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع. 
إنــشــاء خلية تواصل  أهمية  مــن هنا 
لتجنب  الأطــــراف  بــن جميع  صحية 
إثارة الارتباك وانعدام الثقة، كما من 
المهم عرض الأدلة والبراهن العلمية 
والأســـــــــــــاس المــــنــــطــــقــــي لـــلـــســـيـــاســـات 
خذة حول فتح / إغلاق 

ّ
والقرارات المت

ــدارس«. وأوضـــــح: »أنـــنـــا لا نطلب  ــ ــ المـ
ــذه المــرحــلــة  ــــلاق المـــــــدارس، إنـــمـــا هــ إغـ
الطلاب  بــعــودة  تسمح  لا  بالتحديد 
إلى مقاعد الدراسة. قد يتغيّر الحال 

بعد أسابيع أو أشهر«.

فينيسيا بنك ش.م.ل.
دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية

والسادة  السيدات  يدعو  ش.م.ل.  بنك  فينيسيا  إدارة  مجلس  ان 
المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستعقد 
في مركز الادارة العامة للمصرف في بيروت، شارع فوش، وذلك في تمام 
 2020/10/26 فيه  الواقع  الجمعة  يوم  بعد ظهر  من  الثالثة  الساعة 

وذلك لتداول بنود جدول الأعمال التالي: 
1 - تلاوة ومناقشة تقريري مجلس الادارة العام والخاص عن اعمال 

المصرف لسنة 2019 ، 
2 - تلاوة ومناقشة تقارير مفوضي المراقبة عن اعمال المصرف لعام 

 ، 2019
 2019 لسنة  والخسائر  الارباح  وحساب  الميزانية  على  المصادقة   -  3

واتخاذ القرار المناسب بشأن ارباح العام 2019.
4 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2019. 

5 - تحديد تعويضات ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة،
6 - الترخيص بالاعمال الخاضعة لاحكام المادتين 158 و 159 من قانون 

التجارة والمادة 152 من قانون النقد والتسليف.
7 - مور أخرى متفرقة او طارئة، 

يترتب على المساهمين الذين يرغبون في حضور هذه الجمعية التقيد 
النظام الاساسي للمصرف ولكل مساهم حق الاطلاع المسبق  بأحكام 
والاشتراك بالجمعية او انتداب ممثل عنه وفق ما ينص عليه النظام 

الاساسي للمصرف وقانون التجارة.
 عن مجلـس الادارة 
 عبد الرزاق عاشور 
رئيس مجلس الادارة – المدير العام

كورونا

لــنــاحــيــة بــلــدة المــيــة ومــيــة »المــصــابــن 
من مخيمات صور وصيدا وبيروت« 
بحسب الــحــلاق. فــي المــقــابــل، جــهّــزت 
 
ً
الأونــروا كمراكز للحجر الصحي كلا

الحلوة  في عن  السمّوع  مدرسة  من 
ومدرسة سبلن )كمركز حجر ومركز 
ــــلاج يـــضـــم مـــئـــة ســــريــــر( فــــي إقــلــيــم  عـ
ــبـــص فــــي مــخــيــم  ــز الـ الــــخــــروب ومــــركــ
الــبــص فــي صـــور. وضــمــن اتــفــاق بن 
الهلال الأحمر ولجنة الحوار اللبناني 
الفلسطيني برعاية سفارة فلسطن، 
ســيــتــم تــجــهــيــز مــســتــشــفــى صــفــد في 
مــركــز عــلاج  الـــبـــداوي ليصبح  مخيم 

آمال خليل

ذان، يصدح صوت الدعاء من 
َ
بعد كل أ

الله  إلى  ابتهالًا  الحلوة،  مساجد عن 
لتخليص عباده من »كورونا« وشفاء 
المصابن به. في المخيم،كما في صيدا، 
ــده قـــادر  يــؤمــن كــثــيــرون بـــأن الــلــه وحــ
عــلــى تــقــلــيــص عــــدد الــضــحــايــا. لــذلــك، 
لا يــعــيــرون أهــمــيــة لــلالــتــزام بــوســائــل 
المــتــزايــد للفيروس  الــتــفــشــي  الــوقــايــة. 
ــر المــخــيــمــات،  ــائـ فـــي عـــن الـــحـــلـــوة وسـ
أثبت بأن الدعاء وحده لا يكفي. حتى 
ليل الأحـــد المــاضــي، سجّلت الأونـــروا، 
منذ بداية أزمة كورونا في 21 شباط 
ــة 1282 شــخــصــاً بن  ــابـ المــــاضــــي، إصـ
اللاجئن الفلسطينين من بينهم 478 
لا يزالون في مرحلة التعافي. وفي فئة 
الصادر  الوكالة  تقرير  أورد  الوفيات، 
ــنـــن المـــاضـــي 31 ضــحــيــة،  صـــبـــاح الإثـ
ارتـــفـــع إلــــى 32 بــعــد وفـــــاة ســـيـــدة في 
40 عاماً،  العمر  تبلغ من  الحلوة  عن 
أن  الفيروس بعد  متأثرة بمضاعفات 

كانت تعاني من داء السكري. 
ــكّــــكــــت فــيــهــا  ــة«، شــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الأرقـــــــــــام »الأمــ
ــلـــوة، إذ  مـــصـــادر أهــلــيــة فـــي عـــن الـــحـ
أكدت وجود ما لا يقل عن 3 آلاف حالة 
في المخيم، غالبيتها التزمت بالحجر 
الــصــحــي فــي المــنــزل مــن دون الحاجة 
إلـــى تــلــقــي الــعــلاج فــي المــســتــشــفــى. إلا 
الهلال  لجمعية  الإعلامي  المسؤول  أن 
عماد  لــبــنــان  فــي  الفلسطيني  الأحــمــر 
»الأخـــبـــار« أن بــيــانــات  الـــحـــلاق أكــــد لــــ
بيانات  إلــى  وتستند  دقيقة  الأونــــروا 
أن  إلــى  اللبنانية، لافتاً  الصحة  وزارة 
مـــن يـــجـــرون الــفــحــوصــات ويــتــبــن أن 
ذلك من  غون 

ّ
»يتبل إيجابية  نتيجتها 

وزارة الــصــحــة ولــيــس مــن الأونـــــروا«. 
ر مــن أن الأرقــــام قــابــلــة لــلارتــفــاع 

ّ
وحــــذ

الوقاية  في  الاستهتار  »بسبب  قريباً 
ــة الــــنــــاس«،  ــبـــط أنـــشـــطـ وصـــعـــوبـــة ضـ
جــــازمــــاً بـــــأن المـــخـــيـــمـــات انـــتـــقـــلـــت مــن 
مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار. 
فــمــا هــو مــســتــوى جــهــوزيّــة المخيمات 

في حال ارتفعت الحالات أكثر؟
ــمّ تــجــهــيــز طــابــق  فـــي عـــن الـــحـــلـــوة، تــ
لـــــعـــــلاج المـــــصـــــابـــــن فــــــي مــســتــشــفــى 
ــابـــع لـــلـــهـــلال الأحـــمـــر.  ــتـ الـــهـــمـــشـــري الـ
وفــــي حــــال زادت الأعـــــــداد، يُــخــصــص 
ــق إضـــــافـــــي. ولأنــــــــه المــســتــشــفــى  ــابــ طــ
الأضــخــم فــي المــخــيــمــات، سيستوعب 
المخيم  حـــدود  عند  الــواقــع  الهمشري 

ــلـــى صـــعـــيـــد فــلــســطــيــنــيّــي  مـــركـــزيـــاً عـ
  .PCR  الشمال ويوفر له فحوصات

أما في البقاع، فيعتمد الفلسطينيون 
عـــلـــى مـــســـتـــشـــفـــى أطـــــبـــــاء بـــــلا حـــــدود 
ــيــــاس وعـــلـــى المــســتــشــفــيــات  ــر الــ ــي بــ فــ
الحكومية. علماً بأن الأونــروا تتحمل 
نفقات عــلاج المــصــابــن فــي مستشفى 
بيروت الحكومي وسائر المستشفيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وبـــــــدل الـــفـــحـــوصـــات لمــن 

لديهم عوارض وللمخالطن.
المفوضية  أخلت  متصل،  صعيد  على 
الــســامــيــة لــشــؤون الــلاجــئــن فــي الأمــم 
المــتــحــدة بــالــتــعــاون مــع بــلــديــة صــيــدا، 

أمس، مجمع الأوزاعي الذي تستأجره 
المــفــوضــيــة مــنــذ عــشــر ســـنـــوات لإيـــواء 
1200 نــازح ســوري. الإخــلاء الــذي جاء 
تنفيذاً لحكم قضائي لمصلحة أصحاب 
المبنى التابع لكلية الإمام الأوزاعي في 
بــيــروت، وســرّعــتــه الــتــحــضــيــرات التي 
تشهدها المدينة لمواجهة احتدام أزمة 
 المــجــاور 

ّ
كـــورونـــا فـــي المــجــمــع المــكــتــظ

البلدية  وكــانــت  الــتــركــي.  للمستشفى 
والمفوضية قد بذلتا جهوداً مضاعفة 
بن  الفيروس  انتشار  احتمال  لمراقبة 
النازحن الذين يقيمون ضمن شروط 

غير صحية.

نحو 1300 إصابة في عين الحلوة

مــات
ّ

ة المخي
ّ
الفيروس يسابق جهوزي

ــيــومــيــة  ال ــدة  ــديــ ــــجــ ال أنّ الإصـــــابـــــات  صـــحـــيـــح 
ــق مــع إعــان 

ّ
ــحــل

ُ
بــفــيــروس كـــورونـــا لا تــــزال ت

 1367 تسجيل  أمـــس،  الــعــامــة،  الصحة  وزارة 
أنّ   

ّ
إلا وافــديــن(،  مُقيماً وخمسة  حالة )1362 

الراهن بشكل  الوقت  هذا الارتفاع مرتبط في 
المخبرية  الفحوصات  نسبة  بــزيــادة  أســاســي 
ــك،  ــ ــيـــروس. وذل ــفـ المــخــصــصــة لــلــكــشــف عـــن الـ
بها  تقوم  التي  المسح  تكثيف عمليات  بسبب 
التي شهدت  المناطق  فــي  الصحة  وزارة  فــرق 
ــة ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً فــي  ــيـ خـــــال الأيـــــــام المـــاضـ
الإصابات نسبة إلى تعداد سكانها والتي تم 
بــهــدف »ضبط«  ــقــبــل 

ُ
الم الاثــنــن  إقفالها حتى 

الواقع الوبائي الآخذ بالتدهور. 
ــان مــــعــــدّل الـــفـــحـــوصـــات المــخــبــريــة  ــ وبـــعـــدمـــا كـ
اليومية لا يتجاوز العشرة آلاف، تبنّ أن 14 ألفاً 
و262 فحصاً مخبرياً أجريت خال الساعات 
الـ 24 الماضية، فيما وصلت نسبة الفحوصات 
ل مؤشراً 

ّ
الإيجابية إلى 9.9% وهي نسبة تشك

مقلقاً يستوجب الحذر.
فــي هــذا الــوقــت، يــبــدو أن الالــتــزام بــالإقــفــال في 
البلدات التي أعلن عن إغاقها يوم الأحد الفائت 
بدا هذه المرة أكثر جدّية مع استشعار البلديات 
والــســلــطــات المــحــلــيــة، ومــعــهــا المــقــيــمــون ضمن 
نــطــاقــهــا، بأهمية الــتــعــاون وبـــضـــرورة الالــتــزام 
 بروز مؤشرات مقلقة كارتفاع حالات 

ّ
في ظل

بلغ مجموعها 439 شخصاً مع  التي  الوفيات 
تسجيل ست وفيات جديدة أمس، ومع ارتفاع 
إلى  ستشفيات 

ُ
الم فــي  المقيمن  ــصــابــن 

ُ
الم عــدد 

زة(. وعليه، 
ّ
640 شخصاً )171 في العناية المرك

يــبــقــى الــتــقــيــيــم الــنــهــائــي لــنــســبــة الالـــتـــزام رهــن 
قبل »حيث من المتوقع أن تنخفض 

ُ
الم الأسبوع 

الأعداد« وفق مصادر وزارة الصحة.
المصادر  تعدّ من  التي  السجون  وعلى صعيد 
العامة  المديرية  أعلنت  الفيروس،  ت 

ّ
لتفل المقلقة 

لقوى الأمن الداخلي تسجيل 396 حالة إيجابية 
ــراء 1235 فحصاً،  فــي ســجــن رومــيــة بــعــد إجــ
 إلـــى أن 

ً
 إلـــى شــفــاء 116 حــالــة ولافـــتـــة

ً
مُــشــيــرة

صابن حالتهم مُستقرة.
ُ
جميع الم

)الأخبار(

)علي حشيشو(
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بريميرليغ

مـــضـــت ســبــعــة أشـــهـــر مـــنـــذ آخـــــر مـــرة 
سُمح فيها للجماهير بحضور مباراة 
في الدوري الإنكليزي. وفي حين سمح 
بعض الـــدوريـــات بــعــودة أعـــداد قليلة 
من المشجعين إلى الملاعب، مثل ألمانيا 
وفــرنــســا، لا يــــزال الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 
يُلعب خلف أبوابٍ مغلقة. عدم حضور 
الأندية  عائدات  ص 

ّ
يُقل لم  الجماهير، 

ــل حـــــال دون  ــب فـــحـــســـب، بــ ــن المــــلاعــ مــ
الأرض،  أفـــضـــلـــيـــة لأصــــحــــاب  وجـــــــود 
وهو ما تدعمه أكثر الإحصاءات التي 

نشرتها »أوبتا«.  
الخاصة  الأرقــام  أوبتا بحساب  قامت 
بــجــمــيــع نـــتـــائـــج الــــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
المــمــتــاز حتى يــونــيــو/ حــزيــران 2020، 
ــائــــج عــنــد  ــتــ ــنــ وقــــارنــــتــــهــــا بـــجـــمـــيـــع الــ
ــرة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة مــنــذ  ــ ــكـ ــ اســـتـــئـــنـــاف الـ
التحقيق  ليعتمد  ــران،  ــزيـ حـ يــونــيــو/ 
بــذلــك عــلــى مــقــارنــة بــين 130 و10794 

مباراة. 
ــه فــــي المــــتــــوسّــــط،  ــ ــائـــج أنــ ــتـ ــنـ تـــظـــهـــر الـ
كــــان هــنــاك انــخــفــاض فـــي انــتــصــارات 
ــران/  ــزيــ ــا مـــنـــذ حــ ــهــ ــفــــرق عـــلـــى أرضــ الــ
يــونــيــو، ولــكــنــه لــيــس تــراجــعــا كــبــيــراً، 
المــئــة إلى  حيث انخفض مــن 46.2 فــي 
 التغيير 

ّ
45.4 في المئة. ومــع ذلــك، فــإن

ــق بـــالانـــتـــصـــارات خـــارج 
ّ
ــبـــر يــتــعــل الأكـ

الــتــي  ــبـــاريـــات  المـ ــقــت 
ّ
فــقــد حــق الأرض. 

يـــشـــارك فــيــهــا مــشــجــعــون فـــي المــلــعــب 
متوسّط   27.6 في المئة من الانتصارات 
خــارج الأرض، ولكن بــدون متفرجين، 
ــــى 36.9 فــــي المــئــة  ــة إلـ ب ـ ـسـ ــلـــت الــنـ وصـ
ـ أي مــا يــقــارب 10 فــي المــئــة زيـــادة عن 
السابق. هذه النسبة تغيّرت مع تغيّر 
التي انخفضت من  الــتــعــادلات،  نسبة 
26.1 في المئة إلــى 17.7 في المئة، ذلك 
الـــزائـــرة أصــبــحــت تستفيد  الــفــرق   

ّ
لأن

أو  الانــتــبــاه  تشتيت  دون  التركيز  مــن 
الضغط من مشجعي أصحاب الأرض.

»التهديد والخوف«

بالنسبة إلى الأهداف، تعكس غزارتها 
ــعــبــت الأحـــد 

ُ
الــجــولــة الــســابــقــة الـــتـــي ل

ــون فــيــلا  ــتــ ــــي، حـــيـــث ســـجـــل أســ ــــاضـ المـ
سبعة أهــداف أمــام ليفربول، فيما دكّ 

»مــزيــجــا مــن عــدة عــوامــل بما فــي ذلك 
اضــطــرار الــلاعــبــين إلــى الــعــزلــة بسبب 
كـــــــورونـــــــا«. وأضــــــــــاف »الـــــلاعـــــبـــــون لا 
يــتــلــقــون نــفــس الـــقـــدر مـــن الــتــدريــبــات. 
ــود المــشــجــعــين في  أعــتــقــد أن عـــدم وجــ
الملعب قد يُحدث بعض الاختلاف. قد 
يمنح ذلك المهاجمين مزيداً من الحرية 
فــي تــجــربــة أشــيــاء ربّــمــا لــن يفعلوها 
إذا شعروا أن هناك ضغطا أكبر بفعل 
لــم يكن الأمـــر كما  الجمهور. كــمــدافــع، 
النظيفة  الشباك  نسينا  فقد  السابق، 

وأصبحنا لا نريدها«. 
ــارلـــوس كــارفــالــهــال  مـــن جــهــتــه، قــــال كـ
مــــــــدرب بـــــراغـــــا الــــبــــرتــــغــــالــــي ومـــــــدرب 
ــنــــزداي الــســابــق ورئــيــس  شــيــفــيــلــد ويــ
ســوانــزي الــســابــق: »غــيــاب المشجعين 
ل 

ّ
في الأندية ذات الضغوط الكبيرة يقل

 مـــا يــكــون 
ً
مـــن تــركــيــز الـــلاعـــبـــين. عـــــادة

لجماهير الأندية الكبيرة تأثير واضح 
على الــخــصــوم أيــضــا لأنــهــم يشعرون 
بمزيد مــن الــضــغــط. بــدونــهــم، تصبح 
المعادلة 11 ضد 11 مع كرة وحكم. كل 
شيء يــتــوازن«. هذا الكلام أكّــده أيضا 
عالم النفس الرياضي مايكل كولفيلد 
الــقــدم لعبة تقوم  عندما قــال إن »كـــرة 
على التهديد والخوف، وهما عاملان 
ــن الـــــيـــــوم مـــــع غـــيـــاب  ــ ــوديـ ــ ــــوجـ ــيــــر مـ غــ

المشجعين عن الملعب«.
يــوافــق مهاجم  لــم  المقابلة،  الجهة  فــي 
الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز الــســابــق 
كريس ساتون على أن غياب الجماهير 
يفسّر عــدد الأهــداف الغزيرة، بل أعاد 
الأمر إلى انخفاض مستوى الدفاع في 
الدوري الممتاز مع وجود حرّاس دون 

المستوى.
هـــكـــذا، اخــتــلــفــت آراء الـــوســـط الــكــروي 
ــبــــاب الأرقــــــــام الاســتــثــنــائــيــة  ــول أســ ــ حـ
إنكلترا، حيث شملت  في  الموسم  هــذا 
الاحتمالات غياب المشجعين، الإرهاق، 
ــلـــة الاســـتـــعـــداد  ــاء الــــفــــرديــــة، قـ ــ ــطـ ــ الأخـ
ــد، أن  ــؤكّــ وتــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو. مـــا هـــو مــ
ــتــــة ســـتـــعـــطـــي الــــــــدوري  الأرقــــــــــام الــــلافــ
ــا قــد  ــداً آخـــــــرَ، وهـــــو مــ ــعــ ــ ــيـــزي بُ ــلـ ــكـ الإنـ
بمفاجآت على مختلف  الموسم  يُنهي 

المستويات.

»فوضى عارمة« في إنكلترا

 استثنائية ومفاجآت بالجملة
ٌ

أرقام

مــانــشــســتــر يونايتد  تــوتــنــهــام شــبــاك 
وفاز بنتيجة )1-6(.
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هـــدفـــا فـــي الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، وهــو 
بـــ40 هدفا من تلك المسجلة  رقــمٌ أعلى 
فــي نــفــس الــفــتــرة مــن المــوســم المــاضــي. 
بــالمــجــمــل، هــنــاك مــتــوســط 3.79 هــدف   
ــم، وهــــو أعــلــى  فـــي المــــبــــاراة هــــذا المـــوسـ
مــعــدل فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي الممتاز 
في  هـــدف   3.95(  ،)1931 ـ   1930( مــنــذ 
المباراة(. 11 من 38 مباراة هذا الموسم 
ــــل  ــهــــدت خـــمـــســـة أهـــــــــداف عـــلـــى الأقـ شــ
مــنــذ  ــلــــى  الأعــ الـــنـــســـبـــة  وهـــــي   ،)٪29(

موسم )1960 ـ 1961(.
ما كان لافتا أيضا، أن الحكّام أصبحوا 
أكثر صرامة بشكل عام في ما يتعلق 
بالمخالفات البسيطة بعيداً عن ضغط 
الــجــمــهــور، فــقــد زاد مــعــدل الــبــطــاقــات 
الــصــفــراء مــن 1.3 لــكــل لــعــبــة إلـــى 1.5، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض الــبــطــاقــات 
الحمراء في المتوسط. زاد عدد ركلات 
ارتفاع  مع  أيضا،  كبيرٍ  بشكلٍ  الــجــزاء 
بنسبة 22٪ عن الموسم الماضي، وذلك 

بسبب قوانين كرة اليد الجديدة.
الإحــــصــــاءات الـــلافـــتـــة دفـــعـــت الــوســط 
الــــــكــــــروي لإعـــــطـــــاء أســـــبـــــاب مــخــتــلــفــة 
حــــول الـــبـــدايـــة الاســتــثــنــائــيــة لـــلـــدوري 
الإنــكــلــيــزي، ورداً على ســـؤال »بــي بي 
ــة 

ّ
ســــي« عـــمّـــا إذا كــــان ذلــــك بــســبــب قــل

ــال مـــدافـــع  ــ المــشــجــعــين فــــي المــــلاعــــب، قـ
إيـــفـــرتـــون مـــايـــكـــل كــــين إن الأمــــــر كـــان 

جاء التوقف الدولي الأول 

بعد مرور أربع جولات على 

انطلاقة الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم والتي 

شهدت بداية هي الأغرب 

للكرة الإنكليزية منذ عقود. 

ر إيفرتون 
ّ

فبعيداً عن تصد

للجدول العام ووصافة 

أستون فيلا حتى اللحظة، 

كان لافتاً غزارة الأهداف، 

وكمية ركلات الجزاء 

والبطاقات، ما دفع البعض 

لتبرير ذلك بغياب الجماهير. 

فهل هذا هو السبب 

الحقيقي وراء ذلك؟

حسين فحص 

ــــين نــهــايــة  ــيــــع قـــلـــيـــلـــة فـــصـــلـــت بـ ــابــ أســ
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي وبـــــــدايـــــــة المــــوســــم 
الجديد في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
ــيـــات تفشي  ــداعـ وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة تـ
مختلف  في  وتأثيره  كورونا  فيروس 
ف 

ّ
ــســتــجــد كل

ُ
الــقــطــاعــات. الــفــيــروس الم

خــــزائــــن الأنــــديــــة الــكــثــيــر مــــن الأمــــــوال 
الـــكـــروي بضعة  الــنــشــاط  عــنــد تعليق 
أشــــهــــر، مــــا جـــعـــل اســـتـــئـــنـــاف المـــوســـم 
بـــاكـــراً ضـــــرورة لــلــحــؤول دون إفـــلاس 
ر 

ّ
قاح متوف

ُ
الأندية. في ظل عدم إيجاد ل

ارتأى  اللحظة،  الفيروس حتى  لعلاج 
باع 

ّ
القيّمون على الدوري الإنكليزي ات

مــحــدّد يــضــمــن استئناف  بــروتــوكــول 
النشاط الكروي مع سلامة الموجودين 
في الملعب. أحد إجراءات البروتوكول، 
منع الجماهير من الحضور، وهو ما 
قلب الموازين ربّما في الكرة الإنكليزية، 

وغيّر معالمها إلى حدٍّ كبير.
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هدفاً وهو 

 أعلى 
ٌ

رقم

بـ40 هدفاً من 

السنة الماضية 

)ا ف ب(

 سبعة أشهر مضت 

مح فيها 
ُ

منذ آخر مرة س

للجماهير بحضور مباراة 

في الدوري الإنكليزي

السبت 2020/10/10

■ تصفيات كأس العالم ـ 
أميركا الجنوبية

x فنزويلا 2:30 كولومبيا 
3:30 البرازيل x بوليفيا 

■ الدوري اللبناني:
التضامن صور x شباب الغازية 

15:30
الاخاء الأهلي عاليه x العهد 15:30

شباب البرج x الأنصار 16:05

■ دوري الأمم الأوروبية
إسبانيا x سويسرا 21:45

أوكرانيا x ألمانيا 21:45

الأحد 2020/10/11

■ الدوري اللبناني
السلام زغرتا x النجمة 15:30

الصفاء x طرابلس 15:30
شباب الساحل x البرج 16:05

■ دوري الأمم الأوروبية
البوسنة والهرسك x هولندا 19:00

بلجيكا 19:00  x إنكلترا
كرواتيا x السويد 19:00

بولندا x إيطاليا 21:45
البرتغال 21:45  x فرنسا

أبرز مباريات الأسبوع

م
ّ
شربل كري

الخوف من »كورونا« انعكس هدوءاً 
مُريبا في ملاعب كرة القدم اللبنانية 
الــــدرجــــة الأولــــى  انـــطـــلاق دوري  مـــع 
الأسبوع الماضي. لكن حرارة حماسة 
ــبـــرودة  ــبـــاريـــات كـــســـرت الـ غــالــبــيــة المـ
الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا المــــــدرجــــــات، فــتــركــت 
مشاهد مزيّنة بأهدافٍ جميلة تركت 
في  الفني  المــســتــوى  بتحسّن  إيــمــانــا 
المراحل المقبلة وامتداداً إلى الدورتين 
ــع أن 

ّ
الــســداســيــتــين الــلــتــين مــن المــتــوق

تحفلا بالنديّة.
لكن الأكيد أنه لم يكن بالإمكان الحكم 
عــلــى الـــفـــرق أجـــمـــع، وحـــتـــى الــفــائــزة 
حة للمنافسة على 

ّ
منها أو تلك المرش

اللقب. وهنا يمكن أخذ العهد حامل 
اللقب كمثال صارخ، فالفريق الأصفر 
الــذي سيواجه الاخـــاء الأهــلــي عاليه 
الــســاعــة 15:30(،  ــداً  ــ )غـ مــلــعــبــه  عــلــى 
تلقى هدفين في مباراة واحدة، وهو 
أمــر لــم يحصل إلا نـــادراً فــي المواسم 
الــفــوز  أنـــه لتحقيق  ــيـــرة. أضـــف  الأخـ
ق استثنائي لمهاجمه 

ّ
احتاج إلى تأل

ــل بــالأهــداف 
ّ
محمد قـــدوح الـــذي تــكــف

الــثــلاثــة لــكــي يُــخــرج فــريــقــه بالنقاط 
ــثــــلاث. كــمــا أنــــه وعـــلـــى غــيــر عـــادة  الــ
أيــضــا تــمــكّــن الــبــرج مــن الاســتــحــواذ 
ــر خــــــلال بـــعـــض فـــتـــرات  ــبــ بـــشـــكـــلٍ أكــ
المــبــاراة، في وقــتٍ كــان العهد معتاداً 

على السيطرة التامة.
وهـــــذه المـــســـألـــة طــبــعــا لا يــمــكــن لــوم 
أحـــدٍ بــشــأنــهــا، إذ لا يمكن إغــفــال أن 
م الفريق 

ّ
المدير الفني رضا عنتر تسل

منذ فترةٍ قصيرة، وبالتالي يحتاج 

 الأسبوع الأول من الدوري 
ّ
مر

بسلام،  القدم  لكرة  اللبناني 

ــل مــجــمــوعــة  ـ
ّ

ــج ــه سـ ــن ــك ل

الفرق يمكن  ملاحظات على 

انطلاق  قبل  عليها  الإضــاءة 

نهاية  في  الثانية  المرحلة 

ستحمل  والــتــي  ــبـــوع  الأسـ

رأسها  على  مهمة  مباريات 

»دربي« الضاحية الجنوبية بين 

شباب الساحل والبرج، و»دربي« 

صور  التضامن  بين  جنوباً  آخر 

والشباب الغازية

تتجه الأنظار إلى 

ملعب صيدا الذي 

يستضيف ديربي البرج 

والساحل يوم الأحد  

)عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

اللاعبون إلى وقتٍ للتأقلم مع نظام 
اللعب الخاص به. كما أن العهد لعب 
بــتــشــكــيــلــة غــيــر مــكــتــمــلــة دخــــل فيها 
الــعــنــصــر الـــشـــاب الــــذي يــحــتــاج إلــى 

الوقت لاكتساب خبرة المباريات.
ــه إلــــــى مـــــبـــــاراة الاخــــــاء  ــ ــولـ ــ ومــــــع دخـ
ســيــكــون الــعــهــد مــــجــــرّداً مـــن لاعــبــين 
 مــن خطوطه، إذ 

ٍّ
مهمّين فــي كــل خــط

يغيب جاد نور الدين عن الدفاع بعد 
»كــورونــا«، ومثله  بفيروس  إصابته 
الــعــائــد خــلــيــل خــمــيــس )ولــــو أنــــه لم 
يــكــن جـــاهـــزاً لــلــعــب(، وأيـــضـــا حسين 
منذر في خط الوسط، والأهــم أحمد 
زريــــق فــي الــهــجــوم، وهـــو الــــذي يعدّ 

 أساسيا في الأوضاع الصعبة.
ًّ
حلا

فريقٍ  أمــام  نفسه  العهد  كما سيجد 
مـــتـــحـــمّـــس بـــعـــد تــحــقــيــقــه انـــتـــصـــاراً 
أوّل هــذا المــوســم، وذلـــك وســط ضمّه 
ــــن الــــلاعــــبــــين الـــســـاعـــين  مـــجـــمـــوعـــة مـ
فريقهم  وحضور  حضورهم  لإثبات 
في دوري الأضواء، وهي مسألة بدت 
الغازية،  أمام  اللقاء الأول  جليّة منذ 
حــيــث بـــدا الــفــريــق الــجــبــلــي مستعدّاً 
على  للحصول  لــديــه  مــا   

ّ
كـــل لتقديم 

النقاط الضرورية لتثبيت وجوده.
ومن العهد إلى الأنصار الذي سجّل 
 صعبة جداً في صور، وهو قبل 

ً
بداية

الساعة  )غــداً  البرج  لقائه مع شباب 
قــدّمــه  مـــا  أن  تــمــامــا  يـــعـــرف   ،)16:05
في المباراة الأولــى أمــام التضامن لم 
يكن مرضيا لجمهوره. لكن الأنصار 
ــه وفــق 

ّ
 أو أقــل

ً
أيــضــا لــم يــكــن مــكــتــمــلا

الـــصـــورة الــتــي رســمــهــا لــنــفــســه قبل 
ص من فرصه 

ّ
انطلاق المــوســم، ما قل

في تحقيق فوزٍ سهل. أضف أن حجم 

ــداً مــهــمــة  ــ ــــور لا يـــســـهّـــل أبــ مــلــعــب صـ
ــار،  ــي الأنــــصــ ــبـــين المــــهــــاريــــين فــ الـــلاعـ
والـــذيـــن قـــد يــســتــفــيــدون مـــن أرضــيــة 
ملعب مجمع فــؤاد شهاب الرياضي 
فـــي جــونــيــة أكـــثـــر عــنــد مــواجــهــتــهــم 
شباب الــبــرج. هــذا الفريق الــذي قــدّم 
ــقــــق الــنــتــيــجــة  الــــعــــرض الأقــــــــوى وحــ
الأكبر في المرحلة الأولــى، حيث عاد 
من أرض السلام زغرتا بثلاثة أهدافٍ 
ــــلاث نــــقــــاط غـــالـــيـــة جــــداً.  ــ نــظــيــفــة وثـ
انتصارٌ لا بدّ أن يعطي دافعا لفريق 
الــذي دأب  الجوهري  المـــدرب يوسف 
البطولة  منذ  جــيّــد  أداءٍ  تقديم  على 
الموسم،  انطلاق  التي سبقت  الــوديّــة 
مثالية  انطلاقة  تسجيله  بعد  وهــو 
العالية  المعنوية  بــالــروح  ح 

ّ
سيتسل

ــه فـــــي مـــحـــاولـــتـــه لــتــحــقــيــق  ــيـ ــبـ لـــلاعـ
المفاجأة أمام »الأخضر«.

كذلك، يمكن إدراج النجمة ضمن هذا 
الإطـــار، فــالمــدرب موسى حجيج كان 

واضحا عقب المباراة التي سجّل في 
نهايتها الفريق تعادلًا مخيبا )1-1( 
أمام الصفاء، إذ أشار إلى أن تبديلاته 
السريعة كانت ضرورية بسبب عدم 
الجهوزية الكاملة لعناصر أساسية 
وفــعــالــة فـــي الـــفـــريـــق. وهــــذه المــســألــة 
ــام بــبــعــض  ــيــ ــقــ ــيـــه الــ ــلـ قـــــد تــــفــــرض عـ
الــتــغــيــيــرات فـــي الــلــقــاء أمــــام الــســلام 
زغــرتــا بــعــد غـــدٍ الأحـــد فــي بحمدون 
فيه  )الساعة 15:30(، في وقــتٍ تبدو 
الفرصة متاحة لاختبار الوضع أكثر 
ووضـــع الاصــبــع على الأخــطــاء التي 
المــراحــل  فــي  الفريق  تعرقل  أن  يمكن 
الأصــعــب. كما يبدو الــســلام الخصم 
المـــتـــاح لــتــســجــيــل نــتــيــجــة تـــرفـــع من 
معنويات »النبيذي«، ولو أن الفريق 
الشمالي يأمل ردّة فعلٍ تغيّر من رأي 
أنه  اعتبروا  الذين  والمتابعين  النقاد 
يمرّ بأسوأ أيامه وهو ما يضعه في 

خطرٍ حقيقي هذا الموسم.

ديربي في الضاحية والجنوب

وفي خضمّ الحديث عن فترة الاختبار 
ــن أي دعـــســـة نـــاقـــصـــة فــي  ــــذر مــ ــــحـ والـ
المــــراحــــل الأولـــــــى بــالــنــســبــة إلـــــى فـــرق 
 »دربــــــــــي« الـــضـــاحـــيـــة 

ّ
ــل ــطــ ــة، يــ ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ المـ

الجنوبية بين شباب الساحل والبرج 
ليترك عنوانا قويا في المرحلة الثانية. 
وهذا الكلام مردّه إلى ما كان بالإمكان 
لمــســه فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة مـــن صــــراعٍ 
بين الفريقين على »زعامة الضاحية«، 
والــــــــذي انـــتـــقـــل حـــتـــى إلـــــى المـــبـــاريـــات 
ــت الـــحـــســـاســـيـــة  ــ ــانـ ــ ــيــــث كـ الـــــــوديّـــــــة حــ
واضــــحــــة بــــين مــحــبــي الـــفـــريـــقـــين عــنــد 
لقائهما في دورة »الكابتن«، والضجة 
التي قام بها الساحليون عقب فوزهم 
عــلــى خــصــمــهــم الـــــذي بــــدا قـــويـــا على 
الــصــعــيــد الــهــجــومــي فــي المـــبـــاراة أمــام 
اكتفى  الــــذي  »الأزرق«  بــعــكــس  الــعــهــد 
بتسجيل هدفٍ واحد وبصعوبة أمام 

طرابلس.
وانــطــلاقــا مــن هـــذا الـــكـــلام، فـــإن ملعب 
صيدا البلدي قد يشهد الأحد )الساعة 
عليها  تطغى  متوازنة   

ً
مــبــاراة  )16:05

ــم غـــيـــاب الــجــمــهــور عن  الــعــصــبــيــة رغــ
أن  ــد  ــريـ يـ الـــســـاحـــل  إن  إذ  المـــــدرجـــــات، 
يؤكد أنه الأفضل في منطقته، والبرج 
الأولــى  إلــى تعويض خسارته  يصبو 
والــبــقــاء فــي دائــــرة فـــرق الــصــف الأول 
في   جــاره مكانا مستحقا 

ّ
احتل حيث 

المواسم القريبة الماضية.
ويــنــســحــب »الـــصـــراع المــنــاطــقــي« على 
لقاء التضامن صور والشباب الغازية 
)الساعة 15:30 في كفرجوز(،  يوم غدٍ 
حيث يصعب إعطاء الأفضلية لفريقٍ 
على آخـــر، ولــو أن الــصــوريــين فــاجــأوا 
ــيــــث كـــــــادوا  ــل أمـــــــــام الأنــــــصــــــار حــ ــ ــكـ ــ الـ
يـــخـــرجـــون بـــنـــقـــطـــةٍ عـــلـــى الأقــــــــل، وقـــد 
عــابــهــم فــقــط غــيــاب المــهــاجــم الــحــاســم 
الذي يمكنه أن ينهي الكرة في الشباك.

الفريقان عن  فيه  وفــي وقــتٍ سيبحث 
فــوزٍ أوّل، ينطبق هــذا الأمــر على لقاء 
الــصــفــاء وطــرابــلــس بــعــد غـــدٍ )الــســاعــة 
سيقاتل  حــيــث  طـــرابـــلـــس(  فـــي   15:30
ي أي خسارة 

ّ
الفريق الأصفر لعدم تلق

الجهوزية  إلــى  لــم يصل  كــونــه  مبكرة 
ــة بـــفـــعـــل تــــأخــــره فــــي إطــــلاق  ــلـــوبـ المـــطـ
تــحــضــيــراتــه. لــكــن مــضــيــفــه الــشــمــالــي 
يأمل في أن يتمكّن من الاستفادة من 
الدفاعية  الخطة  لكسر  الأرض  عــامــل 
ــن خـــلالـــهـــا حــصــل  ــ ـــحـــكـــمـــة الــــتــــي مـ

ُ
الم

الـــصـــفـــاء عـــلـــى نـــقـــطـــةٍ أمــــــام الــنــجــمــة، 
ــة المـــعـــنـــويـــة الــتــي  ــربـ وذلــــــك رغـــــم الـــضـ
تــلــقــاهــا الــطــرابــلــســيــون عــشــيــة الــلــقــاء 
بعد مغادرة الثنائي عبد الله مغربي 
وعبد الله العلي إلى العراق للعب مع 
ــــلاغ نــاديــهــمــا  أحــــد الـــفـــرق مـــن دون إبـ
الذي بالكاد تمكّن من تأمين التشكيلة 
المـــطـــلـــوبـــة عــــدديــــا بــفــعــل الــصــعــوبــات 

الكثيرة التي عاشها.

مرحلة تصحيح الأخطاء 

وتضميد الجراح في الدوري

لم يكن بالإمكان 

الحكم على الفرق في 

الأسبوع الأول ومنها 

المرشّحة للمنافسة 

على اللقب
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يــلــغــي وجـــــوده، يــفــقــد الـــقـــدرة عــلــى الــرفــض 
ــار أداة  ــ ــقـــد صــ ــلــــق. لـ ــلــــى الإبـــــــــداع والــــخــ وعــ
أن  للمستعمر  ويمكن  وتــقــادمــت،  رخيصة 
جاهزة  أخـــرى...  بـــأداة  ويستبدلها  يرميها 

في الإمارات!
حــــاول المــســتــعــمــر خــلــق »فــلــســطــيــنــي« على 
مــقــاســه، فــي ثلاثينات الــقــرن المــاضــي، حين 
سّــــســــت »فـــصـــائـــل الـــســـلام الــفــلــســطــيــنــيــة«، 

ُ
أ

ــب الــنــاشــيــشــيــبــي،  ــ بـــزعـــامـــة »الــــبــــاشــــا« راغــ
ــحــة عــمــيــلــة تــعــمــل فـــي خــدمــة 

ّ
وكــتــائــب مــســل

الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي وتـــســـتـــهـــدف الــــثــــوار. 
كانت بريطانيا تقيم لهم مقرات، وتسمّيها 
»المــقــاطــعــات«، وكـــان هــنــاك فلسطيني آخــر 
نــقــيــض، حــمــل ســلاحــه وصــعــد إلـــى الجبال 
ووقـــــف عــلــى الــضــفــة الأخـــــــرى. قـــــاوم حتى 

الطلقة الأخيرة. 
في  الاستعماري  الاستيطان  كيانات  تعمل 
العالم، على إذابة وصهر وعي المستعمَرين، 
ــه للسكان 

ّ
لا بــل صــهــر وشــطــب الـــوجـــود كــل

ــو تــــراثــــهــــم وتـــاريـــخـــهـــم  ــ ــحـ ــ الأصــــلــــيــــين ومـ
ــد نــجــحــت في  ــم ومــجــتــمــعــهــم، وقــ ــوزهــ ورمــ
ــة فــــي تــحــقــيــق  ــ ــنـ ــ الــكــثــيــر مــــن المــــوقــــع والأزمـ
 قدرة السكان الأصليين، أصحاب 

ّ
أهدافها. إن

الأرض، عــلــى الــقــتــال وإدامـــــة الـــصـــراع، هي 
المستعمِر  تحقيق  دون  تحول  التي  المسألة 
 فعل تحرّري، 

ّ
المعركة. فكل لهدفه في حسم 

 بــيــان ثــــوري، كــلــمــة، رصــاصــة، قصيدة، 
ّ

كـــل
د يعني   فعل متمرِّ

ّ
حجر، رسمة، تظاهرة، كل
حسم بعد. 

ُ
 المعركة لم ت

ّ
أن

 
ّ

يظل والمستعمَر،  المستعمِر  بين  فالتناقض 
يــســتــعــر فـــي الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يخبو 
ويـــعـــلـــو، لا يـــذهـــب إلا لــيــعــود مــــرة أخــــرى. 
 الـــصـــراع الــقــائــم لــيــس صــراعــا على 

ّ
ذلـــك أن

حصة في أرض أو على حــدود ولا من أجل 
»الاســتــقــلال«، ولا بــهــدف إقــامــة »دولــــة«، أو 
تشكيل »حكومة«، وليس نزاعا على ثروة، 
ه صراع وجود واشتباك تاريخي مفتوح 

ّ
إن

ــال، صــــراعٌ بين  ــيـ تــعــبــره الأجـــيـــال وراء الأجـ

حضور مثقف نقدي يبدأ بالتبشير بالثورة 
للجماهير:  الصريح، ويقول  والفعل  بالقول 

ثمة طريق بديل وجديد... مِن هُنا.
العدو  الهزيمة، يسعى معسكر  وفي مرحلة 
إلى تشكيل فلسطيني »جديد« على مقاسه: 
 فــارغــا بــلا روح ولا هــدف ولا 

ً
 وهَــيــكــلا

ً
طــبــلا

هوية. هذه وصفة جاهزة جاء بها الجنرال 
فالمستعمر   ،)2( دايـــتـــون  كــيــيــث  الأمـــيـــركـــي 
الفلسطيني  صـــورة  عــن  يبحث  الصهيوني 
ــتــمــرّد. 

ُ
الم الفلسطيني  مــواجــهــة  فــي  المـــهـــزوم 

 شرعيا« 
ً
فإذا رضخ واستسلم اعتبره »ممثلا

ــاه إلــى البيت  و»مــســالمــا« و»حــضــاريــا«، ودعـ
الأبيض والمحافل الدولية. 

يكون  فلسطينيا  يــرى  أن  المستعمر  ويــريــد 
شرطي أمن بلا عقيدة وطنية، كلب حراسة، 
بــدل صـــورة الــفــدائــي الــثــائــر، يــريــده موظفا 
فــي خــدمــة وحــراســة مشاريع  مسخا يعمل 
ــورة  ــ ــار، مـــقـــابـــل صـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــلال والاسـ ــتــ ــ الاحــ
الكسر  مغايرة لفلسطيني آخر عَصيّ على 
يبحث  الجوهر،  في  العدو،   

ّ
إن والترويض. 

عـــن فــلــســطــيــنــي تــقــلــيــدي، ذكـــــــوري، رجــعــي 
وبائس، لا روح فيه ولا حياة، مثل روبوت 
ــلــه، ويــعــمــل بــالــبــطــاريــة 

ّ
ــر مــشــغ يــمــتــثــل لأمــ

والشاحن )الــــدولار(، ولــديــه الاســتــعــداد لأن 

خالد بركات  *

والأدب  ــتــــاريــــخ  الــ ة  قــــــــراء إلـــــى  ــــودة  ــعـ ــ الـ  
ّ
إن

الفلسطيني، منذ عام 1948 وإلى منتصف 
الستينات من القرن المــاضــي، ومــا كُتب في 
تــلــك المــرحــلــة قــبــل انــطــلاقــة الــعــمــل الــفــدائــي، 

مسألة أكثر من ضرورية في أيامنا. لماذا؟ 
الشواهد  مــن  كثير  على  فيها  لأنــنــا سنعثر 
ــائـــل والــــصــــور الـــتـــي تشبه  ــوز والـــرسـ ــرمــ والــ
واقعنا الراهن. وسنقرأ قصصا لا تنتهي عن 
»الــوكــالــة« )1( وحــصــار الــلاجــئــين وقصائد 
شــعــر عـــن ســــؤال الــهــويــة وأغـــانـــي ومـــواويـــل 
ــــودة. ســـنـــرى  ــقـ ــ ــفـ ــ ــيــــدة مـ ــنــــاجــــي أرضــــــــا بــــعــ تــ
رسومات الحنين إلى وطن سليب، وكتابات 
عــن الــتــعــذيــب وعــســف الأنــظــمــة، وكــيــف عبر 
ثلاثة رجــال في الصحراء وتــاهــوا في رحلة 
 
ّ
فــــق، كــأن

ُ
مـــوت مــؤكّــد وطــــرق بــلا نــهــايــة أو أ

التيهَ قدرٌ مَحتوم على شعب تشرّد وصارت 
الاقــتــراب  مُــجــرّد  أرضـــا مستحيلة،  فلسطين 

منها شيء من العبث والجنون والمستحيل.
ثم ولد الفدائيون الجُدُد. وتغيّر الواقع. لقد 
ــرات صعبة  ــتـ عــــاش الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـ
ــرّب مــرحــلــة الـــجـــزر والــتــراجــع  ــ وقــاســيــة، وجـ
والـــهـــزيـــمـــة و»الانــــقــــســــام« كـــالـــتـــي يــعــيــشــهــا 
ــوم، أكــثــر مـــن مـــــرّة، كــانــت عــــادة تتبعها  ــيـ الـ
يــنــهــض شعب  ــديــــدة،  جــ فــلــســطــيــنــيــة  ولادة 
جــديــد مــن تــحــت الـــرمـــاد، وفـــق قــاعــدة تــقــول: 
الحكمة  خبرنا 

ُ
ت يــتــبــدّد، كما  يــتــجــدّد  لا  مــن 

الصينية القديمة. الأمر ليس ترفا، ولا حتى 
خـــيـــاراً، هــنــاك ثــمــن كــبــيــر ســيــدفــعــه الــشــعــب 
اللاجئ على الجهتين، حين يصمت أو حين 
يثور ويطلق قدرته الكامنة على آخرها مثل 
زفــــرات الــنــار وحــمــم الــبــراكــين، ينشر عــدوى 
 مـــكـــان ويــذهــب 

ّ
ــل الــــثــــورة والــعــصــيــان فـــي كــ

ــــدّ 
َ
ــرون. فــفــي مــرحــلــة الم ــ ــ حــيــث لا يــجــرؤ الآخـ

الثوري، يتجدّد الفلسطيني ويكتشف قدرته 
الكوني  حــضــوره  فيؤكّد  والــهــائــلــة،  الكامنة 

وجمالياته وتعدّده. 
ة 

ّ
في الثورة، وليس في »الفزعات« ولا في فش

الخلق... كان يولد المثقف الجديد أيضا. يُقال 
ــه شــعــب المــعــجــزات والــــرســــالات وصــاحــب  إنـ
قــــصــــة الــــخــــلــــق والـــــــــــــــــولادة، وهـــــــــذه صــنــعــة 
أيضا  قــديــمــة. ولا عــجــب، ويــقــال  فلسطينية 
ــه شعب الأنبياء والأساطير. كم مــرّة قاوم 

ّ
إن

والخيول  والجيوش  والحملات  الاستعمار 
التي استهدفته أو عبرت في وطنه؟ أربعون 

ه كان دائما يتجدّد.
ّ
مرة؟! لكن

علاقة  لا  الجديد  الفلسطيني  ولادة   
ّ
أن غير 

والأحُجيات.  بالأساطير  ولا  بالمعجزات  لها 
الاستعمار  زمــن  وفــي  الحديث،  العصر  ففي 
والرأسمالية، تكون الثورة المتجدّدة للسكان 
ــي الـــطـــريـــق الـــبـــاقـــي والمــمــثــل  ــلــــيــــين، هــ الأصــ
يعُد  لــم  لشعب  خصوصا  الوحيد،  الشرعي 
لــديــه مــا يــخــســره بــعــدمــا جـــرى سَــلــخــه بقوة 
ــن أجــــل بــنــاء  ــنــــه، مـ ــن أرضـــــه ووطــ الـــســـلاح عـ
قــاعــدة مــتــقــدّمــة لــلاســتــعــمــار فــي قــلــب وطنه 
الــعــربــي. وتـــكـــون الــحــداثــة ومــمــارســة النقد 
الــثــوري الــصــريــح، واســتــيــعــاب طــاقــة الجيل 
أراد مواكبة  إذا  أســلــحــة ضــروريــة  الــجــديــد، 
العصر، وجسر الهوة بين زمن العدو وزمنه، 
كما تصبح قضية التغيير مسألة وجودية، 

وليست وجهة نظر أو مسألة فكرية.
 ثورة وانتفاضة، يعيش فترة جزر 

ّ
وبين كل

 أو جيلان. يبدو فيها الشعب من 
ٌ

ويأتي جيل
الخارج كأنه اغترب عن قضيته وغاب تماما، 
ه كان في الحقيقة موجوداً يغلي تحت 

ّ
 أن

ّ
إلا

ـــــــ  المخيمات  ـــــــ  الأفــران  والــرمــاد في  الصفيح 
أحــزمــة الــبــؤس ـــــــ فــي حــصــار وداخـــل صمت 
طــال كثيراً فــي مــرجــل الــواقــع، حيث وصلت 
درجـــة الــغــضــب فــيــه إلـــى الانــفــجــار الحتمي. 
ــــلازم لــلــتــجــدّد  ــ ـــق الــــشــــرط الـ

ّ
يــنــفــجــر ويـــتـــحـــق

ــد. غــيــر  ــديــ ــن جــ ــاث مــ ــعــ ــبــ ــــود والانــ ــــوجـ ــي الـ فــ
الــعــالــي للتضحية،  ــــه، وبــرغــم اســتــعــداده 

ّ
أن

 مَـــن يــقــوده مِــن 
ّ
ــق الــنــصــر، وذلـــك لأن

ّ
لــم يــحــق

طبقات تأخذه دائما إلى كارثة وهزيمة. 
 الـــركـــون إلـــى دور الــعــدو وجــرائــمــه وإلــى 

ّ
إن

مـــؤسّـــســـة الـــقـــمـــع، حــتــى تـــقـــوم بـــهـــذه المــهــمــة 
هــو شكل  الــجــديــد،  الفلسطيني  فــي صناعة 
مــن أشــكــال الــعــبــث والــتــواطــؤ بــل والمــشــاركــة 
الصمت يصنع  ولا  القمع  فــلا  الجريمة.  فــي 
الثورة، بل وعي الجماهير لدورها وهيبتها 
فلسطينية  ثــوريــة  حــالــة  وتــوافــر  وحقوقها، 
منظمة وفضاء ثوري وعناصر كثيرة، أهمّها 
وجود الطلائع الثورية من الأجيال الجديدة، 
وقـــوى شعبية لــم تــبِــع نــفــســهــا، إضــافــة إلــى 

الحرب ومستوى  إلى  مشاريع كبرى تصل 
الـــســـؤال الــــوجــــودي المـــعـــروف )تـــكـــون أو لا 
تكون(، هذا الصراع من طراز مختلف، أبعد 
مـــن الــســيــاســة، أعـــمـــق مـــن تــقــاريــر الأخـــبـــار 
ومــزاج  الطقس  لحالة  يخضع  لا  الــيــومــيــة، 
 الحلول مستحيلة 

ّ
 كل

ّ
الطبقات والأنظمة. إن

في صراع جوهره من هذا النوع: نفي ونفي 
مضاد. 

يُــــــــــدرك الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي حـــسّـــه 
بالنصر.   

ّ
إلا لــلــصــراع   

ّ
ــل حـ لا  أن  وأعــمــاقــه، 

والنصر يعني السلام والعدل. ولا سلام ولا 
الاستعمار  كــيــان  وزال  انتصر  إذا   

ّ
إلا عــدل 

الصهيوني من وطنه. هذا هو الفرق الهائل 
والــكــبــيــر بـــين مـــن يــبــحــث عـــن الــنــصــر ومــن 
يبحث عــن الــحــل. بــين مــن يبحث عــن وطــن 

حُر وبين من يبحث عن كيان ودولة مسخ!
أنه  دائما  يدّعي  الفلسطيني  السلطوي   

ّ
إن

»عـــصـــري« و»جــــديــــد«، فــيــرتــدي مــســاحــيــق 
»الوطنية« ويُكثر الحديث عن السلام ليبرّر 
ه 

ّ
أن الحقيقة  للعدو.  وخضوعه  استسلامه 

النفطي، وفي نادي  أمــام الأمير  ذليل أجير 
 كل ثياب وعطور باريس لن 

ّ
الخواجات. إن

تخفي عفونته، أمّا نقيضه فهو فلسطيني 
ثوري حديث وتعدديّ ونقديّ وشعبيّ. 

ــيـــارة جـــديـــدة وســاعــة  الأوّل يــبــحــث عـــن سـ
جــديــدة وقــصــر جــديــد، وعـــن خـــلاص فــردي 
ومصالح طبقة عميلة؛ أما الثاني، فيبحث 
عن فكر جديد وعــن خــلاص جماعي. الأول 
ينتمي إلـــى عــصــابــة ويــطــرب حــين تــنــاديــه 
جهاز  خــلــف  ويختبئ  »بـــاشـــا«،  الجماهير 
مــخــابــرات أو نـــظـــام. والـــثـــانـــي، يــنــتــمــي إلــى 
مـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة والمــســتــقــبــل 
ــة الـــفـــاصـــلـــة بــين  ــافـ ــسـ ــوح. إنـــهـــا المـ ــ ــــوضــ والــ
السلطة والثورة، بين المسخ أحمد المجدلاني 

ة. 
ّ
والقائد الشهيد غيفارا غز

وســتــظــل الــعــلاقــة مــشــحــونــة ومــتــوتــرة بين 
آخر  فلسطينيّ  وبــين  التسوية،  فلسطينيّ 
يــرفــض الــتــســويــة، ويــــرى فــيــهــا اســتــســلامــا. 

وهــذا صــراع داخــلــي، طبقي فــي جــوهــره، و 
أ من صراع أكبر بين الاحتلال 

ّ
جزء لا يتجز

الشعبية  الطبقات  وأدواتـــه من جهة، وبــين 
 طــبــقــة 

ّ
المـــســـحـــوقـــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. ولــــكــــل

ها وصوتها ولسانها.
ُ
ف

ّ
مثق

»بــوز  فــي  نفسه  الفلسطيني  الــشــعــب  وجـــد 
أمــام هجمة استعمارية  يُــقــال،  المــدفــع« كما 
ــرة اقــتــلاعــه  اســتــيــطــانــيــة تــســتــهــدف هـــذه المــ
ــم. مــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــطــــرة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة والـ والــــســ
»الـــخـــنـــدق  ــي  فــ يـــكـــون  أن  إذن،  الـــطـــبـــيـــعـــي، 
المتقدّم«، وعلى خطوط المواجهة الأولى، ضد 
والرجعية.  والصهيونية  الإمبريالية  قــوى 
هم لم يتركوا له خيارات ولا طرقا أخرى، 

ّ
إن

الثورة  بين طريق  »يختار«  أن  عليه  فصار 
 ما 

ّ
والعبودية. إما التمرّد أو الخضوع. وكل

 غير ذي صلة. 
ّ

بينهما في الوسط سيظل
متى يولد الفلسطيني الجديد؟

في الثورة والعصيان، يتجدّد الفلسطيني، 
ومعه يتجدّد مشروعه الثقافي والسياسي 
 شيء. فما أحدثته الثورة الفلسطينية 

ّ
وكل

عام  وحتى  الستينات  بداية  منذ  حة، 
ّ
المسل

قته الانــتــفــاضــة الأولــــى، بين 
ّ
1974، ومــا حق

 مناحي حياة 
ّ

ــــــ 1993، طال كل عامي 1987 
ــم، مـــن الــفــكــر إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــين ووجــــودهــ
الأدب والــفــن والمـــســـرح، وصــــولًا إلـــى معنى 
ــتـــرات الــنــهــوض،  الــهــويــة الــوطــنــيــة. إنـــهـــا فـ
حــيــث يــنــتــقــل فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــي مـــن حــيّــز 
الصمت والانتظار إلى حيّز الصراخ والفعل 
ح 

ّ
ــداع. وفــي العصيان المسل والمــبــادرة والإبــ

بــالــحــجــر أو الـــبـــنـــدقـــيـــة، يــكــتــشــف الــشــعــب 
الفلسطيني قوّته المدهشة، ويكتشف العدو 

حقيقة فشله في حسم الصراع.
أعمى  كنفاني عن شخص  لقد كتب غسان 
استعاد وعيه فجأة، فوجد نفسه يقف أمام 
جــدار على مفترق طــرق. فأين يذهب؟ ليس 
المهم.  الــرؤيــة وهـــذا هــو  لقد استعاد  مهما، 
هــذا شــرط الــتــجــدّد فــي حــيّــزه الثقافي أولًا. 
الشرط اللازم، فلا طريق من دون رؤية، ولا 
رؤية من دون مواجهة الحقيقة أولًا. وطالما 
صــار فــي وســعــه أن يــرى الــجــدار والطريق، 
إذن، سيقرّر الوجهة التي يسلكها ويتحمل 
المسؤولية عن قراراته، لقد تحرّر من أوهامه 
ومن الظلمة والأصنام، صار حراً طليقا في 
الــحــر يختار ويصبح مــن حقه أن  وجـــوده، 
يُخطئ ويصيب. أما العبيد والخدم فإنهم 

بة الوعي والإرادة، ضحايا بلا 
َ
ذوات مستل

مــعــنــى، ولـــذلـــك يــرســلــونــهــم إلــــى صــنــاديــق 
ــلـــقـــون عــلــيــهــا »الــلــعــبــة  الانــــتــــخــــابــــات ويـــطـ
كانتخابات  الاحــتــلال.  تحت  الديمقراطية« 

التشريعي أو الكنيست... لا فرق!
للفلسطيني  ــق 

ّ
يــحــق لا  الــوعــي  اســتــلاب   

ّ
إن

شرط تحرّره، وإعادة خلق نفسه ولا يسعفه 
فـــي امـــتـــلاك الـــرؤيـــة الــصــحــيــحــة ومــواجــهــة 
ــهــا شــــروط تــســبــق ـــــ أو 

ّ
الــحــقــيــقــة، وهــــذه كــل

الشعبية  ــالإرادة  ــ بـ التغيير  حــركــة  ــــــ  تـــلازم 
ــذات، وتحديد  وحــمــل الــســلاح واكــتــشــاف الــ

الهدف ومعرفة الصديق والعدو.
وللفلسطيني الثوري الجديد هدف وطريق 
ورســالــة. عليه حمل سلاحه وصليبه معا، 
العلي:  ناجي  الشهيد  كما تصوّره ورسمه 
ــر، 

ّ
المــقــاتــل، الــفــدائــي، المــســيــح، الــنــبــي، المــبــش

ــقـــارئ،  ــرّد، الـــثـــائـــر، الـــيـــقـــظ، الـــنـــاقـــد، الـ ــمـ ــتـ المـ
ــد، وصــــاحــــب رســــالــــة كـــونـــيـــة؛ يــكــره  ــديـ ــجـ الـ
العنصرية والاستغلال ويدعو إلى المساواة 
الفلسطيني  يــكــون  أن  والــعــدالــة. ومــن دون 
الجديد نقيض الزواحف والسماسرة، ومن 
ل هــذه الأخــلاق ويمارس هذه 

ّ
دون أن يتمث

القيَم الكبرى، فلن يتجدّد ولن يعرف طريق 
 يبحث عن خلاصه الفردي 

ّ
العودة، وسيظل

انـــات الصمت 
ّ
فــي صــحــارى الــتــيــه وفـــي خـــز

وقوارب الموت، ولن يصل إلى أيّ شيء.
ــرق،  ــطــ ــذ والــ ــافـ ــنـ  المـ

ّ
ــه كـــــل ــامــ ــوا أمــ ــقـ ــلـ لـــقـــد أغـ

ــجــه نحو الــشــمــال. واســتــبــدل مــدن الملح 
ّ
فــات

بــمــدن الــثــلــج، وكــلاهــمــا فــي الحقيقة طريق 
لــم يــخــتــره، إنــمــا وجـــد نــفــســه مــدفــوعــا إليه 
دفـــعـــا، بــالــحــصــار والـــحـــروب والـــجـــوع، كي 
 مــرشــحــا لــلــمــوت المــجــانــي بـــلا هـــدف، 

ّ
يـــظـــل

فـــــإذا اســـتـــعـــاد وعـــيـــه تـــجـــدّد وتــــمــــرّد، وقـــرأ 
الرسالة والبوصلة، فتلازم في سلوكه الفكر 
والــرصــاص، وقــال لنفسه: إذا كان لا بُــدّ من 
صمود وتضحية وقــتــال، إذا كــان لا بــدّ من 
ثمن وموت، فليكن له معنى المجد والخلود 

في طريق التحرير والعودة إلى فلسطين.
* كاتب فلسطيني

هوامش:

اللاجئين  وتشغيل  الغوث  وكالة  المقصود  الوكالة: 
الفلسطينيين )الأنروا(

بناء  الذي أشرف على  الأميركي  الجنرال  دايتون: 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد عام 2005

د
ُ

د
ُ

الفلسطينيون الج

في الثورة والعصيان، 

د الفلسطيني، ومعه 
ّ

يتجد

د مشروعه الثقافي 
ّ

يتجد

 شيء
ّ

والسياسي وكل

محمد سيد رصاص *

في يوم 7 تموز/ يوليو 1923، أصدر قوميسار مفوّض 
ــبــدل الــلــقــب بـــوزيـــر( الــقــومــيــات في 

ُ
)ثـــمّ عـــام 1946 اســت

الاتحاد السوفياتي جوزيف ستالين قراراً بضمّ منطقة 
ناغورني قره باغ إلى أراضي أذربيجان التي كانت منذ 
12 آذار/ مارس 1922، جزءاً من »الجمهورية الاشتراكية 
والتي  )القوقاز(«،  القفقاس  لعموم  الفدرالية  السوفياتية 
كانت تمتدّ بــين بــحــرَي قــزويــن والأســـود، وتــضــمّ أيضاً 
رت السيطرة البلشفية 

ّ
أرمينيا وجورجيا وأبخازيا. تأخ

عــلــى أذربــيــجــان، حــتــى عـــام 1920، وعــلــى أرمــيــنــيــا إلــى 
منافسو  فيها  أقـــام  الــتــي  جــيــورجــيــا  فيما   ،1921 عـــام 
 عن موسكو، منذ 

ً
البلاشفة، أي المناشفة، حكماً منفصلا

في شباط/  عليها،  البلشفية  السيطرة  فــإنّ   ،1918 عــام 
بقيادة  الجورجيين  مــن  اثــنــان  قــادهــا  قــد  فبراير 1921، 
الحزب البلشفي، وهما سيرغو أوردجينيكدزه وستالين. 
ــاء جــمــهــوريــة عـــمـــوم الــقــفــقــاس،  ــرح فـــكـــرة إنـــشـ عــنــد طــ
فــي صــيــف 1921، عــارضــهــا بــلاشــفــة جــورجــيــا الــذيــن 
جرفتهم الموجة القومية التي اجتاحت الكثير من مناطق 
ي شباط/ فبراير وتشرين 

َ
روسيا القيصرية، بعد ثورت

أثناء  المديد  الــروســي  القمع  بحكم   ،1917 أكتوبر  الأول/ 
القوميون فيها  أقام  التي  القياصرة، مثل أوكرانيا  حكم 
جمهورية عام 1918. وقد كان المناشفة في جمهوريتهم 
ممّا  أكــثــر  الــجــورجــيــة،  القومية  عــن  يــعــبّــرون  الجورجية 
يـــعـــبّـــرون عـــن خــلافــاتــهــم حــــول المـــاركـــســـيـــة، والــتــكــتــيــك 
الثوري، وبنية الحزب التي قادت إلى انشقاق عام 1903، 
بينهم وبـــين الــبــلاشــفــة. فـــرض الــجــورجــي ســتــالــين على 
أبناء قوميّته ما أراد، لصالح المركز، وعندما قام بخطوته 
تجاه ناغورني قــره بــاغ، كــان يفعل بالمثل تجاه الأرمــن 
الذين لم يكونوا موافقين على أن يكونوا جزيرة في بحر 
كانوا  هم 

ّ
أن ويبدو  بأرمينيا،  برياً  صلين 

ّ
مت آذري، وغير 

 ،
ً
يحدسون بأنّ تلك الجمهورية القفقاسية لن تعمّر طويلا

وهو ما حصل عند تفكيكها إلى جمهوريات، أذربيجان 
وأرمينيا وجورجيا عام 1936، مع الدستور السوفياتي 
رون بأنّ »تجربة تمازج الشعوب 

ّ
الجديد، وربما كانوا يفك

السوفياتية« لن تنجح، وبأنّ القوميات ستقوم من جديد، 
إن انهارت التجربة السوفياتية. في عام 1988، مع بوادر 
بيريسترويكا  لتها تجربة 

ّ
مث التي  السوفياتي  الانحلال 

ميخائيل غــوربــاتــشــوف، كــانــت نــاغــورنــي قــره بـــاغ، أول 
الأرمــن  أعلن  عندما  نائم،  قديم  سوفياتي  للغمٍ  انفجار 
ك 

ّ
أذربــيــجــان. مــع تفك هــنــاك انفصالهم عــن جــمــهــوريــة 

ديسمبر  الأول/  كـــانـــون   26 فـــي  الــســوفــيــاتــي،  الاتـــحـــاد 
وأرمينيا في حرب  أذربيجان  1991، دخلت جمهوريتا 
ـــــــ 1994، بسبب قضية ناغورني قره باغ،  لفترة 1992 
ــن عــلــى كــامــل  ــ ــتــي انــتــهــت بــهــدنــة بــعــدمــا ســيــطــر الأرمـ ال
البرّي الذي يصلها  منطقة ناغورني قره باغ، والشريط 
جــري استفتاء في 

ُ
أ بجمهورية أرمينيا. في عام 2006، 

بـــاغ، أتــت نتائجه لصالح دســتــور يشرّع  نــاغــورنــي قــره 
اســتــقــلال نــاغــورنــي قــره بـــاغ، وهــو مــا لــم يتم الاعــتــراف 
بــه دولــيــاً. فــي يــوم 27 أيــلــول/ سبتمبر 2020، اشتعلت 
أذربيجانية مع  بــاغ من جديد، في حــرب  قــره  ناغورني 
أرمــن ناغورني قره بــاغ، ومع جمهورية أرمينيا، ضمن 
الأرمــن،  مع  وفرنسا  وإيـــران  روسيا  تضمّ  استقطابات 

وتركيا مع أذربيجان، مع حياد أميركي.
الـــوراء: كــان ستالين، عــام 1913،  هنا، يجب الرجوع إلــى 
أول بلشفيّ يدرس مشكلة القوميات، وبسبب ذلك عيّنه 
كانت  )المفوضية  القوميات  مــفــوّض  منصب  فــي  لينين 
اخــتــصــاصــاتــهــا تشمل الــقــومــيــات غــيــر الــروســيــة( عــام 
الماركسيين،  تعمّ  القوميات  تــجــاوز  فكرة  كانت   .1917
 الفسيفساء 

ّ
وهي كانت أساسية عند البلاشفة في ظل

ى 
ّ
لها روسيا القيصرية، وقد كان لافتاً أن يتول

ّ
التي تمث

الأمـــر واحـــد مــن أقــلــيــة قــومــيــة غــيــر روســيــة، وهـــو الآتــي 
الــذي يمثل خليطاً فسيفسائياً كبيراً من  القفقاس  من 
كان  كذلك  حيث  البلقان،  ســوى  يضاهيه  لا  القوميات، 
مع  المسلمون  )الأذربــيــجــان  الديني  مــع  القومي  يتراكب 
الأرمــــن المــســيــحــيــين، الــصــرب الأرثـــوذكـــس مــع الــكــروات 
بسبب  المسلمين(.  البوسنة  ضــدّ  والأخــيــران  الكاثوليك، 
القوميات  مفوّض  اقترح  الفدرالية،  القفقاس  جمهورية 
ستالين فكرة إنشاء الاتحاد السوفياتي، كاتحاد ما فوق 
قومي وهو ما تمّ، في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1922، 
 تلك الجمهورية القفقاسية، في 5 كانون 

ّ
وربما كان حل

الأول/ ديسمبر 1936، وتفكيكها إلى عناصرها المكونة 
إرهاصاً مبكراً، بيوم 26 كانون الأول/ ديسمبر 1991، 
 الاتحاد السوفياتي كتجربة أممية ما فوق 

ّ
عندما تمّ حل

قومية.
كذلك، في عام 2014، انفجر لغم سوفياتي آخر: لمناسبة 
الذكرى الثلاثمئة لانضمام الأوكران إلى الدولة الروسية 

للحزب  الأول  السكرتير  اقــتــرح   ،1654 عــام  القيصرية، 
الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي، نيكيتا خــروتــشــوف، فــي عــام 
أراضـــي جمهورية  مــن  الــقــرم  نقل شبه جــزيــرة   ،1954
روســيــا الــســوفــيــاتــيــة إلـــى أراضــــي جــمــهــوريــة أوكــرانــيــا 
ق 

ّ
للتعبير عن »تآخي الشعوب«، وعن تحق السوفياتية، 

الـــوصـــول إلـــى أمــمــيــة ســوفــيــاتــيــة مـــا فـــوق قــومــيــة. كــان 
ـــى مــنــصــب مـــســـؤول الــحــزب 

ّ
ــول ــاً تـ ــيـ خـــروتـــشـــوف روسـ

الشيوعي في جمهورية أوكرانيا )1938 ــــــ 1949(، أثناء 
ه 

ّ
الحرب مع الألمــان، وقاد المقاومة الشيوعية هناك، ولكن

ه بالتوازي مع أغلبية أوكرانية، وقفت 
ّ
بالتأكيد لم ينسَ أن

ــــــ الذين أقاموا  ضد الألمان، فإنّ بقايا القوميين الأوكران 
دولة، بين عامي 1918 ــــــ 1921 ـــــــ قد تعاونوا مع النازيين، 
وكانت لهم قاعدة اجتماعية قوية استيقظت مع الاحتلال 
الألماني. أراد خروتشوف، بخطوة، عام 1954، تأكيد قوة 
الدولة السوفياتية، بعد عام من وفاة ستالين، من خلال 
عندما  الأوكرانية.  ـــــــ  الروسية  الجروح  بتجاوز  الإيحاء 
أطيح في شباط/ فبراير 2014، عبر ثورة شعبية برئيسٍ 
الروسي فلاديمير  الرئيس  قام  مــوالٍ لموسكو،  أوكراني 
بوتين بإعلان ضمّ أحادي لشبه جزيرة القرم إلى روسيا، 
رغم أنّ وثيقة فكّ الاتحاد السوفياتي تتضمّن الاعتراف 
المتبادل بالحدود القائمة للجمهوريات السوفياتية الـ15، 
في يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر 1991. لم يكتفِ بوتين 
بذلك، بل حرّك الروس في الشرق الأوكراني )ومعظمهم 
لون %17 

ّ
سكنوا هناك في الفترة السوفياتية، وهم يشك

حة مــدعــومــة من 
ّ
ــان أوكــرانــيــا( فــي أعــمــالٍ مسل

ّ
مــن ســك

على قسم  السيطرة  كييف  فــقــدان  إلــى  قـــادت  موسكو، 
كبير من الشرق الأوكراني. كانت الأزمة الأوكرانية، وما 
زالت، من أكبر الأزمات الدولية التي يواجهها العالم الآن، 
مع خطط أميركية ـــــــ أوروبية لاستقطاب أوكرانيا، ضمن 
مــنــظــومــة »حــلــف الأطــلــســي« والاتـــحـــاد الأوروبــــــي )هــي 
الرئيس  ضدّ  الأخيرة  الاضطرابات  حيث  وبيلاروسيا، 
السابقة:  السوفياتية  البلطيق  دول  ومــع  لوكاشينكو، 
»حلف  إلـــى  المــنــضــمّــة  لــيــتــوانــيــا،  ـــــــ  لاتــفــيــا  ــــــ  أســتــونــيــا 
يمنع  ـــــــ سياسي،  لإنــشــاء حاجز جغرافي  الأطــلــســي«( 
تــواصــل روســيــا مــع الــقــارة الأوروبـــيـــة، حيث يجب عدم 
الــثــورة الفرنسية،  الـــرأي الأوروبــــي، عند أنــصــار  نسيان 
في عامي 1789 و1848، وعند كارل ماركس، عن شبح 
القيصر الروسي المهدّد للثورات، ولا رأي اليمين الأوروبي 

الغربي، عن شبح الشيوعية، في فترة 1945 ـــــــ 1980.
القرم  بــاغ، وشبه جزيرة  قره  ناغورني  لقضيتي  يمكن 
تأكيداً على رأي  أن تتضمّنا  الأوكــرانــي،  الشرق  ومعها 
الأوروبـــي،  ــــــ  الأميركي  الغرب  في  عديدة  أبحاث  مراكز 
ــأنّ »الــعــالــم سينشغل لــنــصــف قـــرن مــقــبــل بــتــداعــيــات  بــ
ألغام سوفياتية  هناك   .»1991 عام  السوفياتي،  ك 

ّ
التفك

طعت من بولندا، 
ُ
قابلة للانفجار، مثل الأراضــي التي اقت

عـــام 1939، إثـــر مــعــاهــدة ســتــالــين مــع هتلر والــتــي تبلغ 
إلــى  ــمّ ضــمّــهــا  وتـ مــربــع،  كيلومتر  ألـــف  مساحتها 179 
الاتحاد السوفياتي، وهي الآن ضمن أراضي جمهوريات 
أوكـــرانـــيـــا وبــيــلاروســيــا ولــيــتــوانــيــا. فـــي بــولــنــدا مـــا بعد 
هناك  القوميين  مــن  الكثير  يعتبر  السوفياتية،  الحقبة 
ــــي هــي أراضٍ بــولــنــديــة مــســلــوبــة. هــنــاك،  أنّ تــلــك الأراضـ
وجمهورية  رومــانــيــة  بــين  الآن  الــكــامــنــة  المشكلة  أيــضــاً، 
بسارابيا  منطقة  حــول  السابقة،  السوفياتية  مولدافيا 
التي ضمّها ستالين إلى الاتحاد السوفياتي، عام 1940، 
إثر تلك المعاهدة السوفياتية مع الألمــان، وكانت رومانيا 
قد ضمّت بسارابيا من روســيــا، عــام 1918، فيما كان 
القياصرة الروس قد أخذوها، عام 1812، من العثمانيين. 
ان 

ّ
السك نسبة  مثل  ديموغرافية سوفياتية،  ألغام  هناك 

المرتفعة في جمهوريات سوفياتية سابقة، مثل  الروس 
 ،%26 وأســتــونــيــا   ،%30 ولاتــفــيــا   ،%30 كــازاكــســتــان 
العالم«، الصادرة في  وقرغيزيا 13% )أرقــام »روزنــامــة 
نيويورك، عام 2010(، يمكن أن تنفجر أو يتم استعمالها 
مــن موسكو، مثلما حصل فــي الــشــرق الأوكــرانــي، منذ 

عام 2014.
 عــلــى فــشــل الحل 

ّ
تــــدل الــســوفــيــاتــيــة  الــتــجــربــة  كتكثيف: 

»المــــا فـــوق قـــومـــي«، مــثــل الــتــجــربــة الــعــثــمــانــيــة، والــتــجــربــة 
الــيــوغــســلافــيــة. مــثــال انــفــصــال بــاكــســتــان الــشــرقــيــة عن 
الغربية، عام 1971، يدل أيضاً على ذلــك. عندما تعامل 
الشيوعيون، ومزجوا الماركسية مع القومية، لبناء برنامج 
السيطرة الأجنبية، ومن  الــوطــنــي مــن  الــتــحــرّر  مــن أجــل 
الصين  فــي  الــقــومــي، نجحوا، كما حصل  التوحيد  أجــل 
هما  مينه،  وهوشيه  تونغ  ماوتسي  تجربتا  وفييتنام. 
تجربتان ناجحتان بخلاف تجربة لينين ــــ ستالين. لهذا 
السوفياتية  الماركسية  مثل  يكن مصيرهما  لم  السبب، 

التي انهارت عام 1991.

* كاتب سوري

الألغام السوفياتية المنفجرة... 

وتلك القابلة للانفجار  
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الحسناء عدره

ــة حــــيــــاة آلاف  ــ ــيـ ــ ــام الأرضـ ــ ــغـ ــ ــدّد الألـ ــ ــهـ ــ ـ
ُ
ت

المــدنــيــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن عـــــادوا إلــى 
العمليات  انتهاء  عقب  وقــراهــم  مدنهم 
الــعــســكــريــة فــيــهــا. ويـــزيـــد مـــن خــطــورة 
الأمــر أن بعض الألــغــام لا يــزال مدفوناً 
ــن مـــجـــهـــولـــة لا  ــاكــ ــي أمــ ــــوم، فــ ــيـ ــ حـــتـــى الـ
المزيد  يمكن تحديد موقعها، ما يعني 
ــتـــداد ســنــوات  مـــن الــضــحــايــا، وعــلــى امـ
لع، 

ّ
مط عسكري  مــصــدر  ويلفت  مقبلة. 

في حديث إلى »الأخبار«، إلى أن »عدم 
ــا  وجـــــــود خــــرائــــط لــــألــــغــــام فــــي ســـوريـ
ــا مــهــمّــة صعبة  ــهـ ــتـ يــجــعــل عــمــلــيــة إزالـ
ـــب عــــشــــرات الـــســـنـــن، 

ّ
ــل ــلـــغـــايـــة، وتـــتـــطـ لـ

أماكن  معرفة  على  الــقــدرة  عــدم  بسبب 
حقول الألغام كافة«، مضيفاً أن »عملية 
تـــهـــديـــداً حقيقياً  ـــل 

ّ
ـــمـــث

ُ
ت ــام  ــغــ إزالــــــة الألــ

للسكّان، وبالأخصّ الأطفال، فهم الفئة 
 لـــهـــذا الــخــطــر الـــــذي قد 

ً
ــة الأكـــثـــر عُــــرضــ

يــمــتــدّ لــســنــوات بـــعـــيـــدة«. كــمــا يصعب 
الألـــغـــام لصغر حجمها  اكــتــشــاف هـــذه 
وتــصــمــيــمــهــا بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، منها 
مــا يــجــذب الأطـــفـــال كــالألــعــاب، وأخـــرى 
الة، مثل تلك 

ّ
مــزروعــة داخــل هواتف نق

عاماً(   22( الصالح  علي  التي صــادفــت 
عام 2015، بعد أن ضغط على أحد أزرار 
هـــاتـــف مـــحـــمـــول، لــيــنــفــجــر فـــي وجــهــه، 
ويــبــتــر يـــديـــه، وتـــطـــال شــظــايــاه عينيه 
أيــضــاً. ويــقــول عــلــي لــــ"الأخـــبـــار": »وجــد 
الًا في شارع الستن في 

ّ
عمّي هاتفاً نق

ــاه لآخـــذه  ــ مــديــنــة حــمــص، فــأعــطــانــي إيّـ
إلــى الــصــيــانــة، وحــن ضغطت على زرّ 
مــا تسبّب  يـــدي،  بــن  انــفــجــر  التشغيل، 
فــــي بــتــرهــمــا مــــن المـــعـــصـــم، كـــمـــا فــقــدت 
العينن«.  إثر دخــول شظايا في  النظر 
مكّن علي، أخيراً، من استعادة بصره 

َ
ت

لها،  عــدّة عمليات جراحية خضع  بعد 
»بلا  ن  اصطناعيَّ ن 

َ
بطرف حظي  فيما 

ــائــــدة« كــمــا يــصــفــهــمــا، فــمــا كــــان منه  فــ
ــص مــنــهــمــا: »ركّـــبـــت طرفن 

ّ
 أن تــخــل

ّ
إلا

اصطناعين من نوع تجميلي، لكنهما 
غــيــر مــجــديَــن، فــهــمــا يــعــيــقــان حركتي 
مــجــرّد هيكل لا  عــن مساعدتي،  عوضاً 
صت 

ّ
أكثر، لم أتمكّن من وضعهما، فتخل

ــــن«.  ــرفـ ــ طـ دون  ــن  ــ مــ ــيــــت  ــقــ وبــ ــا  ــمـ ــهـ ــنـ مـ
وبفقدان الشاب يديه، فقد معهما حلمه 
يشير  إذ  الصناعية،  الثانوية  بتقديم 
إلى أن »الثانوية تعتمد بشكل أساسي 
الرسم، وبالتالي استخدام  على مهارة 

ــدام فـــائـــدة الــطــرف  ــعــ الـــيـــد، وبــســبــب انــ
الصناعي التجميلي، لا يمكنني إكمال 
دراســتــي«. إلــى جانب ذلــك، فقد الشاب 
الأمــــــل فــــي نـــيـــل عـــمـــل يـــنـــاســـب وضــعــه 
الـــصـــحـــي، حـــتـــى وصـــــل الأمـــــــر بــــه إلـــى 
ــواب المــســؤولــن.  ــ الاســـتـــجـــداء وطــــرق أبـ
»قدّمت طلبات توظيف كثيرة، ما حدا 
وافــــــق، الـــكـــل بـــيـــوعـــدك وبـــيـــخـــذلـــك، من 
الآخر، بدن إمّا واسطة أو مصاري وأنا 
ما عندي التنن، حتى التقيت بالصدفة 
وزير الصحة، ووعدني، ولهلق ما صار 

شي«، يختم علي حديثه. 
بـــدورهـــا، لـــم تــكــن تــعــلــم رنـــا )22 عــامــاً( 
تاريخ  بعد  قدميها  على  تسير  لن  أنها 
حياتها  مــجــرى  غــيّــر  الـــذي   ،2015/6/2
نهائياً. فالشابّة انفجر فيها لغم أرضي 
إلــى منزلها  لــدى عــودتــهــا مــن الجامعة 
ــــرى ريـــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي.  ــــدى قـ فــــي إحــ

ــرّة، كــانــت الــجــهــة المــســؤولــة عن  ــ هـــذه المــ
زرع الألــغــام هي تنظيم »داعـــش«. تقول 
»الأخبار«: »كنت في طريقي إلى  الشابة لـ
البيت، فدست بقدمي على لغم كان على 
شكل علبة بلاستيك، انفجر في وجهي، 
وقــذفــنــي عـــدة أمـــتـــار فـــي الـــهـــواء، فــقــدت 
عة 

ّ
ساقيّ، وأصبت ببعض الجروح الموز

عــلــى أنـــحـــاء جـــســـدي«. تــحــتــاج الــشــابــة، 
على  قدرتها  استعادة  من  تتمكّن  حتى 
ن،  إلكترونيَّ ن 

َ
ساق تركيب  إلــى  المشي، 

ولــــــيــــــس مـــــــن نـــــوعـــــيـــــة تـــــلـــــك الأطــــــــــــراف 
مساحة  لأن  التجميلية،  الاصــطــنــاعــيــة 
المنطقة المبتورة لديها كبيرة. تنتظر رنا 
حصول معجزة ما، تستعيد بها قدرتها 
عــلــى المــشــي، وتــأمــل أن يــتــبــرّع لــهــا أحــد 
بذلك، سواء  أو جمعية خيرية  الأغنياء 
كــانــت محلية أم دولــيــة، نــظــراً إلــى كلفة 
الأطــــراف الإلــكــتــرونــيــة الــعــالــيــة: »قــدّمَــت 

لــي إحـــدى الــجــهــات أطـــرافـــاً اصطناعية 
تعرض  التي  البوليستر  بأجسام  أشبه 
حملي،  تستطيع  لا  الــجــاهــزة،  المــلابــس 
لأن منطقة الــبــتــر لــــديّ تــمــتــد مــن الــقــدم 
إلـــى أعــلــى الــركــبــة، وفـــي حــالــتــي هـــذه، لا 
تــنــفــعــنــي الأنــــــواع الــتــجــمــيــلــيــة، بـــل فقط  
ــراف الـــذكـــيـــة، لـــذلـــك نــزعــتــهــا عــنــي،  ــ ــ الأطـ
واســتــبــدلــتــهــا بــكــرســي مـــتـــحـــرك". وعــن 
معاناتها في الحصول على عمل، تلفت 
ــديّ تــصــل إلــى  ــ إلــــى أن "نــســبــة الــعــجــز لـ
100%، وتــخــوّلــنــي الــحــصــول عــلــى عمل 
؟ لا 

ّ
ــاذا كـــل هـــذا الـــــذل ــد، لمــ ــة أحــ

ّ
بــــدون مــن

نــمــلــك أيّ حـــقـــوق، فــقــط لــكــونــنــا جــرحــى 
مدنين، هذه هي الإجابة المعهودة عند 
طلب أيّ تعويض أو وظيفة«، مضيفة أن 
تهتمّ  فقط  واحـــدة  »جمعية خيرية  ثمّة 
المدنين، وهــي ترسل  الجرحى  بــأحــوال 

لهم مبلغاً مالياً صغيراً شهرياً«.
كعشرات الفتيان، كان محمد )17 عاماً( 
يــلــهــو مـــع أصـــدقـــائـــه فـــي صــبــيــحــة يــوم 
الــعــام 2016، فــي أحـــد أحــيــاء  آذاري فــي 
وادي بـــــردى فـــي ريــــف دمـــشـــق، إلــــى أن 
ــنـــدوق حـــديـــدي،  وقـــعـــت عــيــنــاه عــلــى صـ
ــه، لــيــنــفــجــر  ــاطــ ــقــ ــتــ فــــدفــــعــــه فــــضــــولــــه لالــ
بـــه. يــقــول مــحــمــد: »فـــي ذلـــك الـــيـــوم، كنا 
نلهو  مــعــاً،  فــتــيــان مجتمعن   10 قــرابــة 
ونــلــعــب، فــالــتــقــطــتُ صــنــدوقــاً مصنوعاً 
ــــن الــــحــــديــــد، ثــــــمّ رمـــيـــتـــه عـــلـــى مـــرمـــى  مـ
حــجــر، فــانــفــجــر بــنــا وأصـــيـــب الــجــمــيــع، 
لــكــن إصــابــتــي كــانــت بــالــغــة، وقـــد فقدت 
نظري بالكامل، وبُترت يدي اليمنى، أما 
الآخرون فكانت إصاباتهم طفيفة، ومِن 
 محاولات 

ّ
اك، بــاءت كل

ّ
بينهم أخــي«. مــذ

إذ  بالفشل؛  عمل  على  للحصول  محمد 
أو  تقديم طلبات عمل  »حــاولــت جــاهــداً 
الصغيرة،  المشاريع  لتمويل  مالية  منح 
أيّ  ، لكن لا يوجد 

ً
كبقالية صغيرة مثلا

ردّ، وإن وُجد، يكون مع الرفض، والسبب 
أننا جرحى مدنيون«.

الجسدي  الألغام واقعهم  يتقبّل جرحى 
 عليهم تقبّله هو 

ّ
بــمــرارة. لكن مــا يــشــق

تــهــمــيــشــهــم وحـــرمـــانـــهـــم مــــن حــقــوقــهــم 
ــــوى لأنــهــم  ــيـــس لــــشــــيء، ســ كــــجــــرحــــى، لـ
مــدنــيــون ولــيــســوا عــســكــريــن. لا فــرص 
إعــانــات حكومية، ومنهم  لهم، ولا  عمل 
مَن يعيل عائلته، أو هو ربّ أسرة تحتاج 
إلــى مَــن يــرعــاهــا. يُــتــركــون لمصيرهم مع 
ــه، 

ّ
جــروحــهــم الــتــي ســتــرافــقــهــم الــعــمــر كــل

الجمعيات   
ّ

و"ذل الـــعـــوز،  إلــيــهــا  مــضــافــاً 
الخاصّة"، إن وُجدت.

ضحايا الألغام الأرضية:

لا عزاء للجرحى المدنيين

يصعب اكتشاف 

هذه الألغام لصغر 

حجمها وتصميمها 

بأشكال مختلفة

سوريا

يحتاج معظم الجرحى إلى أطراف اصطناعية ذكية غير متوفرة وباهظة الثمن )من الويب(

 
ً

ل فصلا
ّ
ها يمث فته الحرب وراء

ّ
لئن خفتت أصوات المعارك في غالبية الأراضي السورية، فإن ما خل

آخر مستديماً من فصولها. وما وقوع المئات ضحايا للألغام الأرضية، ولحاقهم بركب الجرحى 

 نموذج واضح من ذلك
ّ

المدنيين الذين يواجهون مصيرهم وحدهم، إل
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علي حيدر

الخطاب  مــتــابــعــة  ثــانــويــاً  أمـــراً  ليست 
لرئيس حكومة  والإعــلامــي  السياسي 
الـــعـــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو؛ فــهــو إلــى 
جانب كونه يعكس أولويّات الكيان في 
أكثر من ساحة، فإنه يؤشر أيضاً إلى 
والشخصية  السياسية  الاهــتــمــامــات 
هم 

ّ
 وعيه كرئيس حكومة مت

ّ
التي تحتل

بالفساد والـــرشـــوة. انــطــلاقــاً مــن ذلــك، 

ــــدت صــحــيــفــة "هــــآرتــــس" الــتــحــوّل  رصـ
الـــذي اســتــجــدّ عــلــى خــطــاب نتنياهو، 
بــــعــــدمــــا امــــتــــنــــع خــــــــلال الأســــبــــوعــــن 
ي 

َ
الأخــيــريــن عــن الــتــطــرّق إلــى اتفاقيت

التطبيع مع الإمارات والبحرين، وهو 
الـــذي كــان قــد مــأ الــشــاشــات متباهياً 

ــاز"، وأيـــضـــاً عـــن الــتــطــرّق  ــجــ بــهــذا "الإنــ
إلــى محاكمته وانــتــقــاد أجــهــزة تنفيذ 
التحوّل  الصحيفة  وأرجعت  القانون. 
ــيـــر فــي  ــبـ ــكـ ــور إلــــــى الــــتــــراجــــع الـ ــ ــذكــ ــ المــ
شعبية نتنياهو بفعل تفاقم الأزمتن 
الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، واضـــطـــراره 
إلى تعديل خطابه الإعلامي، وتحويله 

إلى ما يهمّ الجمهور الإسرائيلي. 
ــــرات عــلــى ذلــك 

ّ
ــن أبـــــرز المــــؤش  مـ

ّ
ــل ــعـ ولـ

الـــتـــراجـــع، نــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الــتــي أظــهــرت تــراجــع حـــزب "الــلــيــكــود" 
إلـــــى 26 مـــقـــعـــداً، فــــي مـــقـــابـــل صــعــود 
إلى 23 مقعداً، بعدما  "يمينا"  تحالف 
قليلة تشير  قبل أشهر  النتائج  كانت 
إلـــى فـــوز "الــلــيــكــود" بــأكــثــر مــن ثلاثن 
ــــت كــتــلــة "يــمــيــنــا"  مــقــعــداً، بــيــنــمــا راوحـ
ــــول الـــعـــشـــرة مـــقـــاعـــد. أهـــمّـــيـــة هـــذا  حــ
ــراً  ــه أثــ المـــســـتـــجـــد غـــيـــر المــــفــــاجــــئ، أن لــ
كــبــيــراً عــلــى خــيــارات نتنياهو فــي ما 
ــكـــومـــة، الــتــي  ــق بــمــســتــقــبــل الـــحـ

ّ
يــتــعــل

يُـــرجّـــح، فــي ضـــوء المــعــطــيــات القائمة، 
أنـــه لــن يسمح بــاســتــمــرارهــا إلـــى آخــر 
ــا، تـــلافـــيـــاً لــســيــنــاريــو تــنــحّــيــه  عـــهـــدهـ
التزاماً  سنة  نحو  بعد  رئاستها  عــن 
باتفاق التناوب مع الشريك - الخصم، 
بني غانتس، وهــو ما يــرى فيه بداية 
نهاية حياته السياسية. وعليه، يبقى 
أمام نتنياهو خياران: إمّا إعادة إنتاج 
كرّسه 

ُ
الحكومة وفق تركيبة يمينية ت

ــر له الضمانة 
ّ
زعيماً أوحــد لها، وتــوف

حصّنه، 
ُ
 القوانن التي ت

ّ
البرلمانية لسن

لــه الاســتــمــرار فــي المنصب؛ أو  وتتيح 
الذهاب نحو انتخابات مبكرة، يرتبط 
مـــوعـــدهـــا بــأكــثــر مـــن مــتــغــيّــر داخـــلـــي، 

وربما خارجي أيضاً. 
نتنياهو  لــــدى  الأفـــضـــل  الــســيــنــاريــو 
يمينية  حــكــومــة  تشكيل  فــي  ــل 

ّ
يــتــمــث

ــن الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــتــهــا  ره مـ ــــحــــرِّ
ُ
ت

عليه شراكته مع حزب "أزرق أبيض". 
مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، لـــدى معسكر 
اليمن، الأقرب إلى توجّهات نتنياهو، 
حكومة  بتشكيل  لـــه  تــســمــح  أغــلــبــيــة 
كــنــيــســت(. على  يــمــيــنــيــة )54 عــضــو 
ق السيناريو المؤمّل 

ّ
أنه من أجل تحق

انضمام  إلــى  نتنياهو  يحتاج  لديه، 
إلى  التالية  الثلاث  الكتل  كتلتن من 
معسكره: كتلة "دِرِخ هآرتس /طريق 
ــمّ عـــضـــوي "كــنــيــســت"  الــــبــــلاد" وتــــضــ
انـــشـــقـــا عــــن حـــــزب مـــوشـــيـــه يــعــلــون، 

وكتلة "يمينا" برئاسة نفتالي بينت، 
ــل بــيــتــنــا" بــرئــاســة  ــيــ ــرائــ وكـــتـــلـــة "إســ
ــق 

ّ
ــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان. فـــي مـــا يــتــعــل ــيـ أفـ

بالممارسة،  ليبرمان،  أثبت  بالأخير، 
لـــيـــس فــــي وارد الانـــضـــمـــام إلـــى  ــه  ــ أنـ
ــاهـــو، ولـــو  ــيـ ــنـ ــتـ ــة نـ ــاســ ــرئــ حـــكـــومـــة بــ
الــســيــنــاريــو يملك أرجحية  كـــان هـــذا 
الحكومة  رئيس  احــتــاج  لمــا  معتبرة، 
إلــى خــوض ثــلاث حــمــلات انتخابية 
 عن 

ً
خلال عامَي 2019 و2020، فضلا

رات حتى الآن على تحوّل 
ّ

أنه لا مؤش
فـــي مـــوقـــف لــيــبــرمــان. بــالــنــســبــة إلــى 
الــبــلاد"،  كتلة "درخ هــآرتــس/ طــريــق 
فـــقـــد ســـبـــق أن الـــتـــزمـــت مــــع غــانــتــس 
بـــأن لا تــشــارك فــي حــكــومــة مــن دونــه 
ويرأسها نتنياهو، وقد أثبت عضوا 

الكتلة  يــشــكّــلان  الـــلـــذان  "الــكــنــيــســت" 
المتقدّم.  بالموقف  العملي  التزامهما 
التي  "يمينا"،  إلــى كتلة  أمّــا بالنسبة 
ــمــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــلــــى يــ تـــتـــمـــوضـــع عــ
فــيــفــتــرض أن تــكــون الأكـــثـــر اهــتــمــامــاً 
وبالتالي  اليمن،  حكومة  باستمرار 
فــهــي لـــن تــمــانــع الانـــضـــمـــام إلــــى أيّ 
محاولة لإنتاج حكومة يمينية. لكن 
 مــشــروطــاً 

ّ
نــجــاح تــلــك المــحــاولــة يــظــل

الـــكـــتـــلـــتـــن: "درخ  بـــانـــضـــمـــام إحــــــدى 
إليها؛  بيتنا"،  "إسرائيل  أو  هآرتس" 
 

ّ
ظــــل فـــــي   - مـــنـــهـــمـــا  أيّ  بــــــــدون  ــه  ــ ــ لأنـ
الــخــريــطــة الــبــرلمــانــيــة الــحــالــيــة - لن 
تــتــوفــر الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة. عــلــى أن 
مـــا يــجــدر الــتــنــبّــه إلـــيـــه، هــنــا، هـــو أن 
 إضــافــيــاً اســتــجــدّ قـــد يصبح 

ً
عـــامـــلا

أكــثــر حـــضـــوراً فـــي حــســابــات رئــيــس 
"يمينا"، وهو استطلاعات الرأي التي 
تمنحه 23 مقعداً، في حن أنه يملك 
الآن 5 مقاعد، علماً بأن تقدّمه المتوقع 
يــأتــي عــلــى حــســاب "الــلــيــكــود"، الــذي 
تظهر الاستطلاعات نفسها تراجعه، 
على رغم محافظته على تقدّمه على 
بــقــيــة الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة وغــيــرهــا. 
هـــذه الاســتــطــلاعــات قــد تــغــري بينت 
بالتمسّك بخيار الانتخابات المبكرة، 
عــلــى أمـــل الــتــحــوّل إلـــى حـــزب رئيس 
حكومة  أيّ  فــي  لـ"الليكود"  ومنافس 

لاحقة. 
راً 

ّ
تشكّل تلك العوامل، مجتمعة، مؤش

قــويــاً إلـــى اســتــبــعــاد نــجــاح نتنياهو، 
ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ  المــــعــــطــــيــــات الـ

ّ
فــــــي ظــــــــل

تــشــكــيــل حــكــومــة يــمــيــنــيــة. لــكــن يبقى 
ــال بـــروز  ــذا الاحـــتـــمـــال وارداً فـــي حــ هــ
مــســتــجــدّات فــي مــواقــف بــعــض الكتل، 
ــــى تــغــيــيــر تـــقـــديـــراتـــهـــا عــلــى  تـــــــؤدّي إلـ
والاقتصادية.  الصحية  الأزمتن  وقع 
وعـــلـــيـــه، يــصــبــح الـــســـيـــنـــاريـــو الأكـــثـــر 
ترجيحاً هو إجراء الانتخابات المبكرة. 
ــقـــادات  ــتـ ــتـــعـــرّض لانـ لـــكـــن نــتــنــيــاهــو يـ
شديدة بسبب إدارتــه لأزمة "كورونا"، 
تــداعــيــات اقتصادية غير  ـــدت 

ّ
الــتــي ول

مسبوقة، وأدّت إلى نحو مليون عاطل 
عن العمل. ويبدو أن رئيس الحكومة 
التركيز  المعطيات،  هــذه  نتيجة  أعـــاد، 
على الأزمة الصحية، في وقت يحاول 
وزيــرة  بإقالة  إقناعه  مستشاروه  فيه 
التي  غمليئيل،  غــيــلا  الــبــيــئــة،  حــمــايــة 

 ،
ّ
"كــورونــا" بشكل فظ خرقت تعليمات 

همت بالكذب لدى استجوابها من 
ُّ
وات

ــقــي وزارة الــصــحــة. ويــؤكّــد 
ّ
قِــبَــل مــحــق

مـــقـــرّبـــو نـــتـــنـــيـــاهـــو، أيــــضــــاً، أن حـــزب 
ــضــرّر كــثــيــراً نتيجة أدائـــه 

َ
"الــلــيــكــود" ت

ي الوبائي، وأن فوزه بأيّ 
ّ

حيال التفش
باستعادة  مــرهــون  مقبلة  انــتــخــابــات 
انــزلــق جــزء منهم  الــذيــن  ثقة ناخبيه، 
ــلـــى أن قــــادة  نـــحـــو كـــتـــلـــة "يـــمـــيـــنـــا". عـ
نــتــنــيــاهــو لن  أن  يــــرون  أبــيــض"  "أزرق 
يجرؤ على التوجّه إلى انتخابات في 
الــوضــع الــحــالــي، وهـــم يــحــاولــون، من 
أجل تعزيز مكانتهم الشعبية، التمايز 
عــنــه، عــبــر تــوجــيــه الانــتــقــادات لأدائـــه، 
وتظهير خلافاتهم معه حــول قضايا 

عديدة. 
كـــل  أن  بـــــالـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة،  الــــــــــــواضــــــــــــح، 
محفوفة  نتنياهو  أمــام  السيناريوات 
ى بــتــفــاقــم 

ّ
بـــمـــخـــاطـــر وقـــــيـــــود، تــــتــــغــــذ

الــــوضــــعــــن الـــصـــحـــي والاقــــتــــصــــادي. 
ــع أن أغـــلـــب الأحـــــــزاب غــيــر مــعــنــيّــة  ومــ
جــمــيــع  أن  إلا  مــــبــــكــــرة،  ــات  ــابـ ــتـــخـ ــانـ بـ
المــذكــور.  تــرجّــح السيناريو  المــؤشــرات 
أيّ  الــســؤال: متى؟ وتحت  ولكن يبقى 
شــعــارات وعــنــاويــن؟ فــي هــذا السياق، 
ــآرتــــس" أن فــوز  اعـــتـــبـــرت صــحــيــفــة "هــ
ــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب،  الــرئــيــس الأمـ
ــز 

ِّ
ــة، مــــن شـــأنـــه أن يُــحــف ــيـ ــانـ ــة ثـ بــــولايــ

انتخابات  إلــى  التوجّه  على  نتنياهو 
ــه عــــلــــى صــــرف  ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــرة، ومـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ مـ
أنــظــار الــــرأي الــعــام فــي إســرائــيــل إلــى 
لــه. لكن فــوز المرشح  مواضيع مريحة 
الــديــمــوقــراطــي، جــو بــايــدن، وسيطرة 
ــيـــة عـــلـــى مــجــلــس  أغـــلـــبـــيـــة ديـــمـــوقـــراطـ
ة 

ّ
ــز ــى هـ الـــشـــيـــوخ، يــمــكــن أن يــــؤدّيــــا إلــ

ــــع تــبــعــاتــهــا 
ّ
ســـيـــاســـيـــة، يــصــعــب تــــوق

ى 
ّ
السياسية في إسرائيل. هكذا، يتجل

الداخلية،  الــعــوامــل  أن  كيف  بــوضــوح 
ومـــكـــانـــة نــتــنــيــاهــو فــــي اســتــطــلاعــات 
الــــرأي، تــؤثــر بنسبة كــبــيــرة جـــداً على 
لـــرئـــيـــس وزراء  الـــســـيـــاســـي  الـــخـــطـــاب 
الـــعـــدو، الــــذي يــبــدو أن أكــثــر مــا يهمّه 
ــن  ــة ومـ ــمـ ــاكـ ــحـ ــــن المـ كـــيـــفـــيـــة الــــنــــجــــاة مـ
ــن مــنــصــبــه، ونــتــيــجــة ذلــك  إطـــاحـــتـــه مـ
الــذي كان  عَـــدّل فــي خطابه السياسي 
يركّز على إنجاز "اتفاقيات"السلام" مع 
في  والإمـــاراتـــي،  البحريني  النظامن 
قن 

ّ
متعل وقلبه  عينه  فيه  يُبقي  وقــت 

بمصير ترامب في الانتخابات المقبلة.

 بفوز ترامب!
ّ

ضيق الخيارات يحاصر نتنياهو: ل مخرج  إل
ل تبدو الخيارات كثيرة أمام بنيامين 

نتنياهو، الذي يبدو أنه التفت أخيراً إلى 

اء 
ّ

حجم العاصفة التي تواجهه جر

أدائه الفاشل في مواجهة أزمة 

»كورونا«. وفيما يعترض العديد من 

ته لتشكيل حكومة 
ّ

العقبات خط

ظهر استطلاعات الرأي 
ُ

يمينية صافية، ت

مخاطر كبيرة محدقة بمكانته في 

ه إلى انتخابات مبكرة. من 
ّ

حال التوج

هنا، يسعى نتنياهو، حالياً، إلى استعادة 

ب فيه نتائج 
ّ

ثقة ناخبيه، في وقت يترق

النتخابات الأميركية، التي يأمل فوز 

حليفه، دونالد ترامب، بها، بما ينعكس 

إيجاباً على موقفه هو

هة إلى نتنياهو على خلفية أدائه حيال أزمة »كورونا« )أ ف ب(
ّ

وج
ُ

تتكاثر الانتقادات الم

قضية

تقرير

 السيناريوات أمام نتنياهو 
ّ

كل

محفوفة بمخاطر وقيود

ى بتفاقم الوضعين
ّ

تتغذ

الصحي والاقتصادي

»اخــتــصــار المــســافــات«   جــديــد لـــ
ٌ

اتــفــاق
عه 

ّ
العربية وق بــن إســرائــيــل والــــدول 

الأردن، يوم أمس، مع كيان الاحتلال، 
يسمح للمرّة الأولى باجتياز طائرات 
ــــن 

َ
ــال ــــة المــــجــ ــريّ ــكــ مــــدنــــيّــــة وكـــــــــذا عــــســ

إنه  يقولان  ما  بهدف  لهما،  ن  الجويَّ
تقصير مدّة الرحلات بن دول الخليج 
وآسيا والشرق الأقصى وبن أوروبا 
وأميركا الشمالية، كما يسمح بعبور 
طائرات في الأجواء الإسرائيلية بعد 

تحليقها فوق الأجواء الإيرانية.
ومِــــن شـــأن تطبيق الاتـــفـــاق، الأحـــدث 
ــــي هــــــذا الإطـــــــــار بـــعـــد آخــــــر مــشــابــه  فـ
ــعــتــه الــســعــوديــة لــلــســمــاح بــعــبــور 

ّ
وق

ــعــة،  ــطــبِّ
ُ
أجـــوائـــهـــا مـــن وإلــــى الـــــدول الم

أن »يــحــدّ مــن اســتــخــدام الـــوقـــود وأن 
البيئة«.  تــلــويــث  ــض مــســتــويــات 

ّ
يُــخــف

 أنـــهـــى مـــفـــاوضـــات اســـتـــمـــرّت 
ٌ

اتــــفــــاق
ــــدى ســــنــــوات، بــحــســب وزارة  عـــلـــى مـ
ــدت أن  ــ ــ ــتـــي أكّـ الـــنـــقـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ

فــســيُــســتــخــدم، عــلــى مــا يــبــدو، لعبور 
طائرات قادمة من الصن.

ــعــــت عــلــى الاتــــفــــاق، الـــــذي رعــتــه  ــ
ّ
ووق

المــنــظــمــة الأوروبـــــيـــــة لــلــنــقــل الـــجـــوي 
الطيران  سلطات  كــونــتــرول«،  »إيـــرو 
المدني وسلطة المطارات في إسرائيل 
ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الإثـــــــنـــــــن  يـــــــــوم  والأردن 
عــلــى أن يــدخــل الـــيـــوم الــجــمــعــة حــيّــز 
ــمّ المـــصـــادقـــة عــلــيــه  ــتـ ــتـ الـــتـــنـــفـــيـــذ. وسـ
ـــحـــدّدهـــا 

ُ
وفــــقــــاً لاعــــتــــبــــارات أمـــنـــيـــة ت

المـــواصـــلات  فـــي وزارة  ــــن  شــعــبــة الأمـ
ــاق،  ــ ــفـ ــ ــة. وبـــحـــســـب الاتـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
 مساء 

ّ
فتح مــســارات الــرحــلات كــل

ُ
ست

مــدّة سبع ســاعــات، بــن 23:00 مساء 
ــي نــهــايــة  ــ والــــســــادســــة صـــبـــاحـــاً، وفــ
المـــســـارات مـــدة 12  فتح 

ُ
الأســبــوع ست

ساعة، ومــدّة 24 ساعة في قائمة من 
الأعياد التي تمّ تحديدها.

الصحة  وزارة  اعــتــبــرت  جــهــتــهــا،  مــن 
الأجــــــــــــواء  فـــــتـــــح  أن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 

»سماوات مفتوحة« بين الأردن وإسرائيل 

لم يكن الاتفاق 

الإسرائيلي، 

الأردني ممكناً 

قبل التوقيع 

على »اتفاقات 

أبراهام« )أ ف ب(

الإسرائيلية والأردنية لرحلات جوية 
يُـــعـــدُّ تطبيقاً  الـــكـــيـــان والمــمــلــكــة  بـــن 
لرؤية وزيرة المواصلات الإسرائيلية، 
مـــــــيـــــــري ريـــــــــغـــــــــف، حـــــــــــول »الـــــــســـــــلام 
في  وسيكون  الإقليمي«.  الاقتصادي 
إمكان رحلات جوية لشركات الطيران 
الإمـــاراتـــيـــة والــبــحــريــنــيــة، وكــذلــك من 
ــالــــم، الـــعـــبـــور فــي  جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــ
إلــى غــايــات في  الأجــــواء الإسرائيلية 
ــا الــشــمــالــيــة، ولـــدى  ــيـــركـ أوروبـــــــا وأمـ
ــالــــت ريـــغـــف إنـــه  ــاً. وقــ ــا أيــــضــ عـــودتـــهـ
»بفضل هذا الاتفاق، تندمج إسرائيل 
نفتح  ونحن  المنطقة.  في  فأكثر  أكثر 
طرقاً جديدة للتعاون في المواصلات، 
وفي المجالن الاقتصادي والسياسي 
الـــــحـــــدود  فــــــي  تــــشــــاركــــنــــا  دول  مــــــع 
والمــصــالــح المــتــشــابــهــة والــتــعــاون في 
حلم السلام الإقليمي. وآمل أن نتمكّن 
قريباً من الإعلان عن تطورات أخرى«.
)الأخبار(

 
ّ

لــم يتمكّنا مــن إتــمــامــه إلا الــجــانــبــن 
بعد التوقيع على »اتفاقات أبراهام« 
ــــات بـــــن الإمــــــــــارات  ــــلاقـ ــعـ ــ لـــتـــطـــبـــيـــع الـ
وإســـرائـــيـــل مـــن جــهــة، وبـــن الأخــيــرة 
وموافقة  ثــانــيــة،  جهة  مــن  والبحرين 
ــلــــى عــــبــــور الــــرحــــلات  ــة عــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الجوية الإسرائيلية أجواءها. إعطاءُ 
ــنــهــك بفعل 

ُ
دفــعــة لــلــطــيــران المـــدنـــي الم

ــذي فــرضــتــه أزمـــة  ــــلاق الــعــالمــي الــ الإغـ
ــزءاً مــهــمّــاً  ــ ــا«، شـــكّـــل جـ ــ ــورونـ ــ ــاء »كـ ــ وبـ
ــمّ توقيعهما  تـ الــلــذيــن  ــفــاقــن 

ّ
مــن الات

الشهر المــاضــي فــي واشــنــطــن، بعدما 
أعلنت إسرائيل والإمارات والبحرين 
»أهميّة ضمان رحلات جوية منتظمة 
ظهر 

ُ
وت العلاقات«.  لتعزيز  ومباشرة 

ــدة، الــتــي  ــديــ ــجــ خـــريـــطـــة المـــــســـــارات الــ
ــقــــت بـــوثـــائـــق الـــطـــيـــران، مـــســـارات  رفــ

ُ
أ

رحــــلاتٍ تــخــرج مــن دول مــثــل الــعــراق 
ــا  وقـــطـــر والإمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة. أمّـ
الإيرانية،  الأجــواء  الطيران في  مسار 

 الأسير الفلسطيني، ماهر 
ّ

أتم

الأخرس، أمس، يومه الـ74 من 

إضرابه المفتوح عن الطعام، 

رفضاً لاستمرار الاعتقال الإداري 

رت »هيئة 
ّ

بحقه، فيما حذ

الأسرى والمحررين« من تلف 

في جسد الأخرس بسبب رفضه 

مات. ورفض الأسير 
ّ

تناول المدع

ن إسرائيليين 
ْ

ي
َ

المضرب عرض

ة »الإداري«، وهو 
ّ

بتحديد مد

يطالب بالإفراج الفوري عنه. 

وكان العدو قد اعتقل الأخرس 

)50 عاماً( في السابع والعشرين 

من تموز/ يوليو الماضي. وبعد 

دت 
ّ

م
َ

شهرين من الإضراب، ج

»المحكمة العليا« الإسرائيلية قرار 

»الإداري«، لكن من دون الإفراج 

عنه، وهو ما رفضه الأسير، 

وأعلن استمرار إضرابه »حتى 

النصر والإفراج أو الشهادة«.

)الأخبار(

ما قل

ودل
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تصدير الغاز الطبيعي المسال منها، 
متحدّثاً عن جهوزية السلطة المحلية 
في المحافظة لتوفير الحماية الأمنية 
 نــقــل الــغــاز ومــيــنــاء الــتــصــديــر. 

ّ
لــخــط

ــبــــوة  ــو إلـــــــى أن "شــ ــ ــديـ ــ ــن عـ ــ ــــت بــ ــفـ ــ ولـ
اقتصادية  بحاجة  بعمومه  والوطن 
مــلــحّــة إلـــى اســتــئــنــاف تــصــديــر الــغــاز 
 تــدهــور 

ّ
مــن مــنــشــأة بــلــحــاف، فــي ظـــل

الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة 
الريال".

يستعر النزاع في محافظة شبوة على أكبر منشأة لتصدير الغاز في اليمن، وخصوصاً 

باتت  التي  خسارته  ض 
ّ

يعو  ،
ّ

مهم اقتصادي  مــورد  كسب  إلــى  »الإصـــاح«  سعي   
ّ

ظــل في 

سيطرتها  د 
ّ

تهد كونها  بشراسة،  الإمــارات  تواجهها  مساعٍ  مأرب.  محافظة  في  محتومة 

ة
ّ

ة في المحافظات الجنوبي
ّ

على الموارد الحيوي

على رغم سيطرة

الدولة في مصر على 

الإعام بصورة شبه 

 المضايقات 
ّ

كاملة، تستمر

ن يحاول 
َ

 م
ّ

حتى بحق

البقاء على الحياد. 

لت، 
ّ

ج
ُ

وفي هذا الإطار، س

أخيراً، عمليات توقيف 

دة، في وقت 
ّ

متعد

تتفاقم فيه الأزمات 

التي تعكس سوء الإدارة 

والخوف المبالغ فيه

ة: حتى الحياد ممنوع!
ّ
الحرب على الإعلاميين مستمر

 ميناء تصدير الغاز في 
ّ

عد
ُ
ي

منطقة بلحاف أكبر مشروع 

صناعي واستثماري في اليمن

طاول التضييق حتى 

صحافيين موالين، لمجرد رأي 

بسيط خارج عن السياق

تنازع السيطرة على »بلحاف«

اشتباك إماراتي - 

»إصلاحي« في شبوة

اليمن

مصر

ر الأسبوع الماضي ليس الوحيد بين القوات الإماراتية وقوى محلية يمنية )أف ب(
ّ

توت

لم تعد الصحف قادرة حتى على نشر أخبار معروفة للجميع مثل الإعدامات )أ ف ب(

لقمان عبد الله

لا يـــقـــتـــصـــر الــــــصــــــراع بـــــن الإمــــــــــارات 
ــــزب "الــتــجــمّــع الــيــمــنــي لـــإصـــاح"  وحـ
)إخـــوان اليمن( على جانب واحــد، يل 
ــوانـــب الــســيــاســيــة  يــشــمــل جــمــيــع الـــجـ
 عن 

ً
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، فـــضـــا ــنـ والأمـ

الأيــديــولــوجــيــة والاجــتــمــاعــيــة. خــال 
ــوّلــــت مــحــافــظــة  ــــحــ

َ
ــيــــة، ت الأيــــــــام المــــاضــ

شبوة، جنوب شرق اليمن، إلى ساحة 
مــعــركــة مفتوحة بــن حـــزب الإصـــاح، 
ــة"،  ــيــ ــمّــــى "الــــشــــرعــ ــســ ــ ــنــــوداً بـــمـــا يُ مــــســ
ية 

ّ
محل بفصائل  مــســنــودة  ــارات  ــ والإمـ

مــوالــيــة لــهــا وخــصــوصــاً تــلــك التابعة 
وذلك  الجنوبي"،  الانتقالي  لـ"المجلس 
ــنــــازع الـــســـيـــطـــرة عــلــى  عـــلـــى خــلــفــيّــة تــ
المــيــنــاء وحــقــول الــنــفــط فــي المــحــافــظــة. 
ــرة نــفــط فـــي مــيــنــاء  ــاخـ ـــعـــرّضـــت بـ

َ
إذ ت

الــنــشــيــمــة الــخــاضــع لــســلــطــة الــرئــيــس 
ــه مــنــصــور  ــ ــه عـــبـــد ربـ ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
هادي، والذي يبعد عن ميناء بلحاف 
ــهــمــت 

ُّ
ــدّة أمـــيـــال، لانــفــجــار عــنــيــف، ات عــ

الجهات  العديد من  قِبَل  الإمـــارات من 
بــالمــســؤولــيــة عـــنـــه، ردّاً عــلــى تــعــرّض 
مجهول.  لهجوم  "بلحاف"  في  قوّاتها 
"الشرعية" قد  قــوّات ما يسمى  وكانت 
شاركت، مع "الإصـــاح"، في محاصرة 
ر 

ّ
الميناء الأخير عدّة أيام، الأمر الذي وَت

الــوضــع بــن الــطــرفــن لــيــتــطــوّر لاحقاً 
إلى تبادل لإطاق النار، انسحبت على 
أثره قوات هادي من المناطق المحاذية 
لــــ"بـــلـــحـــاف". والـــجـــديـــر ذكـــــره، هــنــا، أن 
الــســفــيــنــة المــســتــهــدفــة فـــي "الــنــشــيــمــة" 
كانت تستعدّ لنقل شحنة نفط جديدة 
بــشــكــل ســـــرّي، فــيــمــا يُـــرجّـــح أن تــكــون 
مملوكة لرجل الأعمال، أحمد العيسي، 

قرّب من هادي.
ُ
الم

ــر الأســبــوع المــاضــي ليس الوحيد 
ّ
تــوت

بــن الــقــوات الإمــاراتــيــة وقـــوى محلية 

يمنية. فقد دأب مسؤولون في حكومة 
هـــــادي، وكـــذلـــك فـــي حــكــومــة صــنــعــاء، 
خاذ 

ّ
على توجيه اتهامات لإمارات بات

ــة لــتــنــفــيــذ  ــاعــ ــمّــ حــــــزب "الإصــــــــــــاح" شــ
طات خاصة بها في اليمن، على 

ّ
مخط

والجزر  الموانئ  على  السيطرة  رأسها 
 عـــن أن الــوثــائــق 

ً
والــــشــــواطــــئ، فـــضـــا

أشـــارت، بوضوح،  أخــيــراً  التي كُشفت 
 أهــمّــيــة عن 

ّ
ــــرى لا تـــقـــل إلــــى مــهــمّــة أخـ

اليمن  اســتــدراج  في  ل 
ّ
تتمث سابقتها، 

الإسرائيلي.  الكيان  مــع  التطبيع  إلــى 
ــه إلــــى أبــــو ظــبــي الاتــهــامــات  ـ ـــوجَّ

ُ
ولا ت

مــن بــاب النكد السياسي أو فــي إطــار 
ــر بــن  ــعـ ــتـ ــسـ ــلـــيـــل الإعــــــامــــــي المـ الـــتـــضـ
الأطراف، بل هي حقيقة ثابتة يدركها 
 المحافظات، ولا سيما 

ّ
اليمنيون في كل

سمّى "محرّرة". ففيما تعجز 
ُ
تلك التي ت

ــرواتــــب  ــن تـــأمـــن الــ حـــكـــومـــة هــــــادي عــ
ــيــــن والـــعـــســـكـــريـــن  لـــلـــمـــوظـــفـــن المــــدنــ
أكثر  منذ  الــعــامــة  الإدارات  ومـــوازنـــات 
ــر، تـــتـــعـــمّـــد الإمـــــــــارات  ــ ــهـ ــ ــــن ســـتـــة أشـ مـ
إيــقــاف المــنــشــآت الــحــيــويــة فــي الــبــاد، 
ــدرّ عــلــى الخزينة  وخــصــوصــاً الــتــي تــ
بلحاف  منشأة  وأهمّها  مالية،  مــوارد 
على ساحل محافظة شبوة. وتسيطر 
قــــوات إمـــاراتـــيـــة عــلــى مــيــنــاء بــلــحــاف، 
"مــنــشــأة بلحاف لتصدير  الـــذي يــضــمّ 
ــفــة 

ّ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــيــمــنــي"، والمــتــوق

تصدير  ميناء  ويُــعــدّ   .2015 عــام  منذ 
الغاز في منطقة بلحاف أكبر مشروع 
صناعي واستثماري في اليمن، حيث 
وكــــان  عـــــام 2009،  فـــيـــه  ــاج  ــ ــتـ ــ الإنـ بـــــدأ 
ر إيــرادات تقارب 4 مليارات دولار 

ّ
يوف

سنوياً.
ـــف مـــيـــنـــاء بـــلـــحـــاف عـــلـــى أنـــه 

ّ
ويُـــصـــن

أهــمّ منطقة محصّنة في الباد؛ فهو 
أســوار وثاثة خطوط  محاط بثاثة 
دفاعية، مع كاميرات عادية للمراقبة، 
وأخرى حرارية مع حساسات لكشف 

الــحــركــة، ونــظــام إلــكــتــرونــي للدخول 
المنشأة  عمل  يقتصر  ولا  والـــخـــروج. 
العديد  الــغــاز، بل تضمّ  على تصدير 
من الأقسام الأخرى، وهي على الشكل 
ــي: مـــطـــار لـــلـــطـــائـــرات المـــروحـــيـــة،  ــ ــ الآتـ
إلى  البضائع  لنقل  كاملة  تجهيزات 
الميناء، تجهيزات مخصّصة لتصدير 
الـــغـــاز، ســكــن راق، مــســابــح ومــطــاعــم، 
ــزل وأخـــــــرى عـــلـــى الـــغـــاز  ــ ــــدات ديــ ـ

ّ
ــول ــ مـ

تــنــتــج الــكــهــربــاء عــلــى مــــدار الــســاعــة، 
ة لمعالجة مياه البحر. وفي ما 

ّ
ومحط

بلحاف، تخضع محافظة  ميناء  عــدا 
شبوة لسيطرة ما يُسمّى "الشرعية"، 
ــى حــــــــزب "الإصـــــــــــــــاح" فــيــهــا  ــظــ ــحــ ويــ
الحقول  بنفوذ واســع. كذلك، تخضع 

ــادي،  الــنــفــطــيــة فـــي شـــبـــوة لــســلــطــة هــ
فـــيـــمـــا تــــؤمّــــن مــيــلــيــشــيــا "الإصــــــــاح" 
والــقــبــائــل المــتــحــالــفــة مــعــهــا الــحــمــايــة 
الأمـــنـــيـــة لــتــلــك الـــحـــقـــول، والأنـــابـــيـــب 
مباشرة  ويشرف  الميناء.  إلى  الناقلة 
والــغــاز في  النفط  إنــتــاج  على عملية 
المــحــافــظــة نــائــب هــــادي، عــلــي محسن 
ــلــعــة، 

ّ
الأحـــمـــر. وبــحــســب مـــصـــادر مــط

السيطرة  إلـــى  "الإصــــاح يسعى  فـــإن 
ــــوازن  عـــلـــى مـــيـــنـــاء بـــلـــحـــاف، لــخــلــق تـ
اقــــتــــصــــادي، بـــعـــد اقـــتـــنـــاعـــه بــحــتــمــيــة 
التي  مــــأرب،  فــي  العسكرية  خــســارتــه 
تشكّل الثروة النفطية والغازية فيها 
أهــمّ مــورد مالي للشرعية والإصــاح 

على حدّ سواء".
التوتر بن الإماراتين  وعلى خلفية 
و"الإصــــــــــــــــــاح" فــــــي بـــــلـــــحـــــاف، اتـــهـــم 

القاهرة ــ جلال خيرت

ــد الــســيــطــرة   عــلــى أحــ
ً
لــيــســت خـــافـــيـــة

الكاملة للدولة المصرية على الإعام، 
لكنها سيطرة مصحوبة بمزيج من 
الذي يدفع  الخوف والترقب والحذر 
نحو إجراءات عقابية قاسية لمنع مَن 
تبقى مِن صحافين خارج »مسطرة« 
الـــدولـــة مـــن الـــخـــروج عـــن الـــنـــص، ولا 
سيما في تغطية أيّ أحداث تقع داخل 
الباد. وهي إجراءات لم تقتصر على 
ظاً 

ّ
مضايقة الأصوات التي تبدي تحف

مــا فحسب،  على موقف  اعتراضاً  أو 
الصحافين  لتطال حتى  امــتــدّت  بــل 

الموالن. 
قــرار  هــذه،  التضييق  عمليات  جديد 
ــــام«  ــلـــى لــتــنــظــيــم الإعـ »المــجــلــس الأعـ

ــدّ صــحــافــيــة إلـــى  ــ ــكـــوى ضـ ــالــــة شـ إحــ
النائب العام بسبب انتقادها النظام 
ــلـــى »فـــايـــســـبـــوك«،  عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عـ
وأيــــضــــاً مـــعـــاقـــبـــة صـــحـــافـــيـــة أخــــرى 
ـــــشـــــر فــي 

ُ
ــــت فــــــي مــــــوضــــــوع ن ــدّثـ ــ ــحـ ــ تـ

صــــحــــيــــفــــة »المــــــــصــــــــري الــــــــيــــــــوم« عـــن 
ــافِـــظ بــلــدتــهــا ســـيـــارة  اســـتـــغـــال مـــحـ
مخالفة  فــي  زوجــتــه،  لنقل  الحكومة 

لأوامر التشغيل الرسمية.
 من 

ً
قـــرارات المجلس الــذي جــاء بــديــا

وزارة الإعام في الدستور والقانون، 
ــزء مـــن حــمــلــة أكــبــر  ــدّ ســــوى جــ ــعـ ـ

ُ
لا ت

الوسط الإعامي والسياسي  تطاول 
ــبـــل المــــعــــارضــــن. فــفــي  ــلـــمـــؤيّـــديـــن قـ لـ
لقي القبض على 

ُ
خال شهر واحــد، أ

خـــمـــســـة صـــحـــافـــيـــن، بـــيـــنـــهـــم ثـــاثـــة 
يعملون في صحيفة »اليوم السابع« 

المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــمـــخـــابـــرات. وعـــلـــى رغـــم 
أن الــنــائــب الـــعـــام، حــمــادة الــصــاوي، 
الصحافية  بإخاء سبيل   ،

ً
مثا أمــر، 

بسمة مصطفى، التي أوقفتها وزارة 
الداخلية في الأقصر، وأخفتها قسراً 
ــظــهــر مـــجـــدّداً 

َ
لـــيـــوم واحـــــد قــبــل أن ت

فــي الــقــاهــرة داخــل نيابة أمــن الدولة 
العليا، لمــجــرّد أنــهــا ســافــرت مــن أجل 
الــراوي  تغطية مقتل المواطن عويس 
الــــذي قــتــلــتــه الــشــرطــة ومُـــنـــع الإعـــام 
والــنــيــابــة مــن الــحــديــث عــنــه لأســبــوع 
تــقــريــبــاً، إلا أن هــنــاك صــحــافــيــاً آخــر 
الكلحي،  ، هــو إســـام 

ً
يـــزال معتقا لا 

المنيب على  أوقفته شرطة قسم  وقــد 
إسام  المواطن  مقتل  تغطيته  خلفية 
الاســتــرالــي. والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، أن 
ل لإفراج عن مصطفى 

ّ
الصاوي تدخ

القاضي،  شــوقــي  اليمني،  الــبــرلمــانــي 
ــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى "تـــويـــتـــر"،  أمــــــس، فــ
وتعطيل  المنشأة  بعسكرة  الإمـــارات، 
الــقــاضــي إلـــى أن أبــو  ــار  عملها. وأشــ
ــاد الــيــمــنــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبــــي حــــرمــــت الاقـ ظــ
 :

ً
ــه، متسائا ــراداتـ ــمّ إيـ المــنــهــار مــن أهـ

ــة  ــيــ ــرعــ "أيــــــــــــن مــــــوقــــــف رئـــــــاســـــــة الــــشــ
موقف  وأيــن  وبرلمانها؟  وحكومتها 
ــارات  الــســعــوديــة الــتــي اســتــدعــت الإمــ
ــا؟".  ــهـ ــمـ وتـــســـكـــت عــــن عــبــثــهــا وجـــرائـ

ــق نــاشــطــون يمنيون على 
ّ
كــذلــك، عــل

مـــوقـــف  أن  ــم  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ الأحــــــــــــداث 
السعودية هو نفسه موقف الإمارات، 
مشتركتان  وهما  بينهما،  فــرق  "ولا 
فــي نهب وســلــب خــيــرات الــيــمــن". من 
ــعــنّ 

ُ
جــهــتــه، طــالــب مــحــافــظ شــبــوة الم

ــالـــح بــن  ــادي، مــحــمــد صـ ــ ــ ــبَــــل هـ ــ مــــن قِ
الأســبــوع، حكومته،  عديو، منتصف 
بلحاف  مــنــشــأة  إخـــاء  عــلــى  بالعمل 
ــيـــة، واســتــئــنــاف  مـــن الـــقـــوات الإمـــاراتـ

بعد 24 ساعة من صدور قرار حبسها 
15 يوماً على ذمّة التحقيقات وإدراج 
اسمها ضمن قضية مثيرة للجدل، ما 
ر النيابة بضغط 

ّ
يعكس بوضوح تأث

ــــع: الــنــيــابــة الــعــامّــة  ــرأي الــعــام )راجـ الــ
في عهد الصاوي: ما أكثرَ الضجيج! 
أيــــــلــــــول(، خــصــوصــاً   24 ــيـــس  ــمـ الـــخـ
أنــــه عــقــب يــــوم مـــن إخـــــاء ســبــيــلــهــا، 
صـــدر بــيــان لــلــنــيــابــة، لــلــمــرّة الأولــــى، 
عــن الــواقــعــة، تــحــدّث عــن تــضــارب في 

الروايات مع استمرار التحقيقات.

ــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــرّض »نـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي، تـ
الصحافين« لمساومات من الأجهزة 
الطويل  الصمت  قاعدة  على  الأمنية 
للصحافين  زيــــارات  تسهيل  مقابل 
سراحهم،  إطـــاق  وربــمــا  المحتجزين 
ــاع  ــ ــأن الأوضــ ــ ــود مــســتــمــرة بـ ــ مــــع وعــ
يحدث  مــا  لكن  تدريجياً،  ستتحسّن 
هو العكس؛ فالصحف لم تعد قادرة 
حــــتــــى عــــلــــى نــــشــــر أخـــــبـــــار مـــعـــروفـــة 
لــلــجــمــيــع، كــــان آخـــرهـــا تــنــفــيــذ حكم 
الإعدام في عدد من المتهمن الصادرة 
ــتـــي صــــدّق  ــذه الأحــــكــــام الـ ــ بــحــقــهــم هـ
 عن 

ً
عليها رئيس الجمهورية. فضا

ــع مــثــيــرة تــصــل حــدّ  ــائـ ذلـــــك، ثــمــة وقـ
إثــارة السخرية، منها أن شخصيات 
ــادات تــتــحــوّل إلــى  ــ تــحــصــد عــــادة إشــ
مــــغــــضــــوب عـــلـــيـــهـــا فـــــجـــــأة، وأخـــــــرى 

ــدّة طــويــلــة باتت  عملت مــع الــدولــة مـ
المعارضة،  على  ومحسوبة  ممنوعة 
تقتصر  البرلمانية  الانتخابات  وفــي 
ــحــن 

ّ
المــرش عــلــى  الإعــامــيــة  التغطية 

عبر الأجــهــزة الأمــنــيــة. حتى أصــوات 
ــرضــى عنها مــن الــدولــة 

ُ
المــعــارضــة الم

، مــشــروع رجــل 
ً
بــاتــت مــمــنــوعــة؛ مــثــا

ــاج »تــــوك  ــتــ ــــال طــــــارق نـــــور لإنــ ــمـ ــ الأعـ
شو«، على شاشة »القاهرة والناس«، 
ـــعـــرّض لــلــمــنــع، فـــي مــقــابــل الــســمــاح 

َ
ت

ــزة  ــهــ ــــمــــوّلــــهــــا الأجــ
ُ
ــتــــي ت لـــلـــمـــواقـــع الــ

مسيئة  مقالات  باستقبال  السيادية 
إلى شخصيات معارضة، بل إن كبار 
الموالن لم يعد لهم مكان على الساحة 
بــســبــب بــعــض الآراء الــتــي يــبــدونــهــا 
بن حن وآخر، وآخرهم رجل الأعمال 
محمد أبو العينن، الذي دفع الماين 

لـــحـــزب »مــســتــقــبــل وطــــــن«، لــكــنــه في 
لانتخابات   

ً ّ
مستقا ح 

ّ
رش

َ
ت النهاية 
البرلمانية.

 الأزمة الحقيقة اليوم لم تعد في 
ّ
لكن

الإعــــام،  ــبــعــة لإدارة 
ّ
المــت الــســيــاســات 

المؤسّسات  إغـــاق  طات 
ّ
فــي مخط بــل 

إلى  وتحويلها  المتعدّدة  الصحافية 
ة تسير 

ّ
إصدارات إلكترونية، في خط

عــلــى نــحــو ســـريـــع ومــنــهــجــي بــهــدف 
ــام المــصــري  الــقــضــاء عــلــى تـــراث الإعــ
وإقــــصــــاء خــــبــــرائــــه، حـــتـــى المـــؤيـــديـــن 
للدولة، وآخرهم رئيس مجلس إدارة 
»أخبار اليوم«، ياسر رزق، المقرّب من 
وذلك  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
بــســبــب صــــدامــــه المـــتـــكـــرر مــــع رئــيــس 
»المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة«، الـــلـــواء عــبــاس 

كامل.
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علي عواد

س، إحساسٌ بالتعب، 
ّ
صعوبة في التنف

المـــفـــاصـــل  فــــي  وآلامٌ  يــــــــزول،  لا   
ٌ

ســــعــــال
والعضات، هذا ما لا يزال يعانيه عدد 
فوا من مرض 

ُ
الذين ش الناس  كبير من 

عامات  قائمة  لا  عملياً،   ."19  - "كوفيد 
فوا ويعانون 

ُ
مشتركة بن جميع مَن ش

من عوارض ما بعد المرض؛ إذ يمكن أن 
يكون لشخصن مصابن بمتازمة "ما 
بــعــد كــوفــيــد" عــــوارض مختلفة تــمــامــاً، 
ومع ذلك، فإن العارض الأكثر شيوعاً هو 
إجهادٌ يمنع صاحبه من الحركة، فيما 
ــلــت فــي مشاكل 

ّ
ــمــث

َ
الـــعـــوارض الأخــــرى ت

فــي الــســمــع والــبــصــر، وصــــداع، وفــقــدان 
ي الشمّ والتذوّق، بالإضافة إلى 

َ
لحاسّت

تلف القلب والرئتن والكلى والأمعاء.
المنشورة  العلمية  والــدراســات  التقارير 
ــر بـــالـــخـــيـــر. وبـــحـــســـب مــقــالــة  ــ

ّ
ــش ــبــ ــ

ُ
لا ت

عــلــمــيــة نــشــرتــهــا مــجــلــة »نـــيـــتـــشـــر« فــي 
ــراض  ــ ــــذه الأعــ ــإن هـ ــ ــذا الـــخـــصـــوص، فـ ــ هـ
والأطــبّــاء  الباحثون  فق 

ّ
يت لم  المستمرّة 

على تسمية لها بعد؛ إذ يطلق البعض 
عليها مــتــازمــة "مــا بعد كــوفــيــد"، فيما 
ل باحثون آخرون تسميتها مرض 

ّ
يفض

 .)Long Covid( الأمـــد"  الــطــويــل  "كــوفــيــد 
وبــمــعــزل عــمّــا يجب أن يــكــون اســم هذه 
ــوارض، إلا أنــهــا مـــوجـــودة وبــاقــيــة  ــعــ الــ
ــفــي مــن المـــرض. تــقــول نسرين 

ُ
مــع مَــن ش

العامة  علوان، وهي باحثة في الصحة 
المملكة  فــي  ساوثهامبتون  جامعة  فــي 
ــال بـــعـــنـــوان »نــتــيــجــة  ــقـ المـــتـــحـــدة، فــــي مـ
سلبية لفحص كوفيد لا تعني التعافي« 
ــتـــشـــر«، إن »عــلــى  ــيـ ــي مــجــلــة »نـ نـــشـــر فــ
المــجــتــمــع الــطــبــي إعــــادة تــعــريــف عملية 
الــشــفــاء مـــن كــوفــيــد - 19، عــلــى أســـاس 
بنتيجة  تتجاوز مجرّد فحص  معايير 
سلبية للمريض، بل يجب أيضاً مراعاة 
الأعراض التي يتعرّض لها الأشخاص، 
وآلام  التنفس  وضيق  الصدر  ثقل  مثل 

العضات وخفقان القلب والإرهاق«.
فــــــي تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه "هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــة 
مــوقــعــهــا،  عـــلـــى   )BBC( الـــبـــريـــطـــانـــيـــة" 
يقول البروفسور تيم سبكتر، من كينج 
كــولــيــدج لــنــدن، فــي الـــواقـــع لــيــس هناك 
إجــابــات مــحــدّدة حــول كيفية بقاء هذه 
ــراض، لــكــنــه يــعــتــقــد أنــــه بــعــد زوال  ــ ــ الأعـ
الفيروس من جسم المريض يبقى شيء 
منه في بعض الجيوب الصغيرة. وعلى 
كــان  »إذا  يــشــرح سبكتر:  المــثــال،  سبيل 
ــال طـــويـــل الأمـــــــد، فــســتــجــد  ــهــ هـــنـــاك إســ
الـــفـــيـــروس فـــي الــقــنــاة الــهــضــمــيــة، وإذا 
كــــان هـــنـــاك فـــقـــدان لــلــرائــحــة يـــكـــون في 

الأعصاب، لذلك قد يكون هذا هو سبب 
أن جهاز  الطروحات هو  المشكلة«. أحد 
المناعة لا يعود إلى طبيعته بعد "كوفيد 
- 19"، الأمر الذي يسبّب اعتال الصحة. 
يمكن لفيروس كورونا أن يصيب بشكل 
مباشر مجموعة واسعة من الخايا في 
مناعية  استجابة  إلــى  ويـــؤدي  الجسم، 
بالعصف  إليها  )يــرمــز  النشاط  مفرطة 
سبّب أيضاً أضراراً في جميع 

ُ
المناعي(، ت

أنحاء الجسم.
هـــنـــا، يـــجـــدر الــتــنــبّــه إلــــى أن فــيــروس 
كورونا الجديد اسمه العلمي "سارس 

- كوف - 2"، فيما المرض الذي يتسبّب 
بـــه اســمــه "كــوفــيــد - 19"، مـــا يــعــنــي أن 
ــيــــروس، أخــــــواه هما  الــبــشــريــة أمـــــام فــ
"الــســارس" و"مــتــازمــة الــشــرق الأوســط 
التنفسية MERS". وفي دراســة علمية 
 »medicaljournals« مجلة  فــي  ــشــرت 

ُ
ن

عــــن الآثـــــــار الــصــحــيــة الـــطـــويـــلـــة الأمــــد 
لفيروسَي "SARS" و"MERS"، لوحظت 
ــد بـــعـــد الإصـــابـــة  ــ مـــشـــاكـــل طـــويـــلـــة الأمــ
ــه يــمــكــن لــلــعــدوى  ـــبـــنّ أنــ

َ
بــهــمــا، كــمــا ت

أن تــغــيّــر طــريــقــة عــمــل أعــضــاء الــنــاس، 
وقــد كــان هــذا الأمـــر أكــثــر وضــوحــاً في 
الــرئــة بــعــد تــعــرّض خــايــاهــا لــلــنــدوب 
مــن جـــرّاء المـــرض. وفــي دراســـة بحثية 
ــــشــــرت عـــــام 2017 فــــي مــجــلــة 

ُ
ن أخــــــرى 

ــار فــيــروس الــســارس،  »نــيــتــشــر« عــن آثـ
إلــى تغييرات في  أدى  أن الأخير  بنّ 

َ
ت

طــريــقــة معالجة الــجــســم لــلــدهــون لمــدّة 
12 عــامــاً على الأقـــل. وفــي هــذا الــشــأن، 
"كــوفــيــد -  إلـــى أن   "BBC" تــقــريــر يشير 
 »metabolism« الأيــض يّر عملية 

َ
غ  "19

ــنـــاك  ــــت هـ ــانـ ــ كـ إذ  لـــــــدى الأشـــــــخـــــــاص؛ 
حــــــالات لأفـــــــراد يـــكـــافـــحـــون لــلــســيــطــرة 
الــدم لديهم  على مستويات السكر في 

بعد الإصابة بمرض السكري، نتيجة 
ـــ"ســـارس - كـــوف - 2". أمّــا  إصــابــتــهــم بـ
الطامة الكبرى، بحسب دراسة أجريت 
في دبلن إيرلندا على 128 مريضاً، فهي 
أنه لا فرق إن كان المرض بـ"كوفيد - 19" 
بعض  يعاني  كي  أو شديداً  متوسّطاً 
الأفــــراد مــن الـــعـــوارض الــطــويــلــة الأمـــد. 
ــة الــبــحــثــيــة بـــأن نصف  ــادت الـــورقـ ــ وأفــ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن شــمــلــتــهــم الـــدراســـة 
لا يــزالــون يــعــانــون مــن التعب بعد 10 
أسابيع من الإصابة بالفيروس، فيما 
العودة  لم يتمكّنوا جسدياً من  ثلثهم 

إلى مزاولة العمل.
بالنتيجة، البشرية أمام فيروس جديد 
ــن عـــائـــلـــة "كــــــورونــــــا"، مــهــمــا تـــعـــدّدت  مــ
الأبـــحـــاث والــــدراســــات حــالــيــاً فــي شأنه 
ــة الـــقـــصـــيـــرة الأمــــــد.  ــانــ ــــي خــ ســـتـــبـــقـــى فـ
ــر الــــى ســـنـــوات عــديــدة  ــ وســيــحــتــاج الأمـ
آثــار هــذا الفيروس  كي يفهم الباحثون 
على صحّة الناس الطويلة الأمد. وعلى 
رغــــم الإعــــانــــات المـــتـــعـــدّدة عـــن لــقــاحــات 
الثالثة من  أبــدت فعالية، إلا أن المرحلة 
 
ً
الــتــجــارب عــلــيــهــا لـــم تــنــتــهِ بــعــد، فــضــا

عن صعوبة تأمن ما يقارب 8 مليارات 
بـــأن معظم  الــبــشــر، عــلــمــاً  لــقــاح لجميع 
تلك اللقاحات تعتمد على جرعتن، ما 
للكوكب  مــلــيــار جــرعــة   16 يعني صــنــع 
بأسره، وهذا سيأخذ وقتاً. يبقى حالياً 
الكِمامة والمواظبة على غسل  استخدام 
 ،

ّ
ــل الــيــديــن لمـــدة عــشــريــن ثــانــيــة عــلــى الأقـ

التجمّعات،  عن  الابتعاد  الى  بالإضافة 
الفرد  فعلٍ منطقي كي يحمي  أكثر  هو 
واضحاً،  بــات  كما   ، وخصوصاً  نفسه، 
أن الــشــفــاء مــن "كـــورونـــا" لا يعني زوال 

العوارض في كثير من الأحيان.

 جهاز المناعة لا يعود إلى طبيعته بعد كوفيد-19
ّ

أحد الطروحات هو أن

كورونا

فحص بنتيجة سلبية لا 

يعني بالضرورة تماثل 

المريض للشفاء

متازمة »ما بعد كوفيد«:

المصائب لا تأتي فرادى!
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◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــى بـــــأمـــــر الـــلـــه 
وقــضــائــه وبــبــالــغ الــحــزن والأســــى، 

ننعى إليكم الحاجة 
عواطف نزها 

ابنها: قاسم نزها
ــة  ــامــ ــا: راغــــــــــــدة، مـــــريـــــم، أســ ــهــ ــاتــ ــنــ بــ

وفاطمة نزها 
أخــوتــهــا: ســعــادة نــزهــا، علي نزها 

ومحمد نزها
أصهرتها: علي طيّ وحسن خزعل 

ــــت الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بلدتها  ووريـ
الواقع  الأربعاء  نهار  عثمان  النبي 

في 2020/10/07. 
قبل التعازي في منزل ابنها قاسم 

ُ
ت

نزها من الساعة 9 حتى الساعة 6 
عصراً.

الـــــرقـــــم   عـــــلـــــى  الــــــهــــــاتــــــف  عـــــبـــــر  او 
70/713789

البقاء  طــول  ولــكــم  الرحمة  للفقيدة 
والأجر والثواب 

الآسفون: آل نزها، آل طيّ، آل خزعل، 
آل كـــتـــوم، آل مــطــر وعـــمـــوم أهــالــي 

البلدة.

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

يــبــلــغ الـــى المــنــفــذ عــلــيــه اســـامـــة الــبــنــداق 
 بــأحــكــام 

ً
المـــجـــهـــول مــحــل الاقــــامــــة عـــمـــا

المــــادة /409/ أصـــول مــحــاكــمــات مدنية 
تــخــطــركــم هــــذه الــــدائــــرة بــــأن لــديــهــا في 
 2020/367 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  المـــعـــامـــلـــة 
إنــذاراً تنفيذياً موجهاً إليكم من طالبي 
منيمنة  وباسمه  اسامه وسمر  التنفيذ 
الصادر  الحكم  تنفيذ  وناتجاً عن طلب 
عــن الــقــاضــي المــنــفــرد المــدنــي فــي بيروت 
الـــنـــاظـــر فــــي قـــضـــايـــا الإيــــــجــــــارات قــــرار 
2019/276 تاريخ 2019/3/28 المتضمن 
الحكم  موضوع  المأجور  باخاء  الزامك 
الكائن في القسم 7 من العقار رقم 835/
المــصــيــطــبــة وتــســلــيــمــه خــالــيــاً وشـــاغـــراً 
المــنــفــذة وتضمين  مــن اي شــاغــل للجهة 
الـــرســـوم والــنــفــقــات الــقــانــونــيــة الــبــالــغــة 

/000 900/ل.ل. ورسم التنفيذ. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــاً أو 
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الانـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بــأن  علماً  بــه،  المــرفــقــة  والاوراق 
يـــتـــم قـــانـــونـــاً بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة عــشــريــن 
ــذا الاعــــــــان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــاً عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الانــذار المذكور 
الدائرة،  على لوحة الاعانات لدى هذه 
المهلة ومهلة  انقضاء هــذه  ويصار بعد 
الانــذار البالغة خمسة ايــام الــى متابعة 
الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم أصـــــولًا حــتــى الــدرجــة 

الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
ها خليل 

إعلان قضائي 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/ ــ صـ

عقاري 
غرفة الرئيس مزهر 

يــدعــو قــلــم هـــذه المحكمة المــدعــى عليهم 
كـــــل مـــــن ســـهـــيـــلـــة غـــــنـــــدور وعــــلــــي نــــوح 
الإقــامــة  محل  المجهولي  عنيسي  حسن 
الدعوى  أوراق  لاستام  إليها  الحضور 
المدعي مباشرة عن نفسه وبطريقة  من 
المــديــن أحــمــد عنيسي  غير مباشرة عــن 
عـــلـــي عــنــيــســي بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي مــــازن 
 2020/464 رقــم  تحت  والمسجلة  صفية 
بموضوع إلزام بتسجيل اسهم على اسم 
المشفوع من لتمليكها للموكل بالشفعة 
ــة ضــمــن  ــ ــامـ ــ وعـــلـــيـــكـــم اتــــخــــاذ مـــحـــل الإقـ
نــطــاق المــحــكــمــة مـــا لـــم تــكــونــوا ممثلين 
والا  مــخــتــاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  بمحام 
الجلسة  ومــوعــد  الأوراق  إبــاغــكــم  جـــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونية  المهلة  الإعانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب جمال علي ياسين شهادة قيد بدل 
جديدة   335 العقار  فــي  لحصته  ضائع 

مرجعيون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب فادي موييز القاعي بصفته وكيل 
عن مروان خليل شديد شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 39 جديدة مرجعيون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

كلمات متقاطعة

أشهر  لبنانية  فنانة   -2  – أرض  بملكية  كــتــاب   – الــســويــســري  الإســتــقــال  بطل   -1
الطيور – 3- بحر – عاصمة ولايــة جورجيا  أعمالها مــع الأخــويــن رحباني – مــن 
الأميركية – 4- خليج ليبي في المتوسط – نوتة موسيقية – 5- أوعية الأكل والشرب 
ة كبيرة – 6- حيوان أسطوري – قطع الأمر – من أغزر أنهر فرنسا – 7- والدة 

ّ
– مدق

– حمّام بخاري – قلب الإناء على رأسه – 8- مادة بيضاء – قصة للصحافي الراحل 
جورج ابراهيم الخوري – 9- نهر أوسترالي – 10- رجل دولة وفقيه وكاتب لبناني 

راحل كان أول رئيس للمجلس الدستوري اللبناني 

أفقيا

1- ممثلة سينمائية أميركية سويديّة راحلة من كبار نجوم السينما في ثاثينات 
القرن الماضي لقبّت بالمعبودة – 2- عتاب – رقاد – إضطرم وتلهّب – 3- عملة آسيوية 
– ماء كثير – قرأ الكتاب بسرعة – 4- مكتب ومركز في الحكومة – سماء بالأجنبية 
عرف بإسم ميانمار – 6- ظهر 

ُ
– 5- فارقت الحياة وأسلمت الروح – دولة آسيوية ت

الطائرة – للتعريف – 7- غطاء سريره الشتويّ – الفأس – 8- أمكنة يرتقيها الخطباء 
 الضفدع – نهر في أواسط روسيا من أهمّ روافد فولغا – 

ّ
– جامعة اميركية – 9- نق

10- زعيم ورئيس حزب لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- رُب – علي بابا – 2- يوتاه – جبيل – 3- نلحق – ت ت ت – 4- هسدروبعل – 5- دار – هرم – 
حجّ – 6- يل – أروين – 7- كسروان – نوّه – 8- ا ا – آن – شك – 9- رديء – ماركة – 10- تس – لودي 

أفقيا

1- رينه ديكارت – 2- بولس السادس – 3- تحدر – 4- عاقر – أوائل – 5- له – وهران – 6- 
 – ننكر – 9- بيت – كي – 10- التوجيهية

ّ
حبرون – مد – 7- بجّ – عمي – شاي – 8- إبتل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3566شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  سلطان الجسمي
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فــي  الـــكـــبـــيـــر  الـــفـــضـــل  لـــتـــجـــاربـــه  كــــــان   )1894-1857( ــــي  ــانـ ــ ألمـ فـــيـــزيـــائـــي 
ــام بتنقيح وتــوســيــع نــظــريــة ماكسويل  قـ الــاســلــكــي.  الــتــلــغــراف  اخـــتـــراع 

الكهرومغناطيسية للضوء
حرّك 

ُ
7+1+5+3+2+9 = زوج شهرزاد ■ 8+6+4 = غير صعب ■ 10+1+11 = ت

سرير الطفل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

131426273436

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني 
النتيجة  الــرقــم 1847 وجــــاءت  لــإصــدار 

على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 3 - 14 - 26 - 27 - 34 

الرقم الإضافي: 36
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
مطابقة  أرقام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

مع الرقم الإضافي(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

 46,385,730 الإجمالية:  الجوائز  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20 شبكة    
- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفــــراديــــة لــكــل شــبــكــة: 

2,313,287 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الجوائز  قيمة 
46,385,730 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 813 شبكة.
- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفــــراديــــة لــكــل شــبــكــة: 

57,055 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
104,736,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13,092 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

ــالــــغ المــــتــــراكــــمــــة لـــلـــمـــرتـــبـــة الأولــــــى  ــبــ - المــ
والمنقولة للسحب المقبل: 2,041,580,385 

ل.ل.

نتائج زيد

جــرى مــســاء أمــس سحب زيــد رقــم 1847 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 73584
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3584.

 - الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 584.

 - الجائزة الإفرادية:90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 84.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقــم 
1069 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 093
• يومية أربعة: 6392

• يومية خمسة: 34034

ي الحكومة والبرلمان إلى الاستقالة )أ ف ب(
َ

دفعت الاحتجاجات رئيس

بـــؤرة أزمــــةٍ جــديــدة ظــهــرت هـــذه المـــرّة 
فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى، وتـــحـــديـــداً فــي 
قـــرغـــيـــزســـتـــان، بـــعـــد صـــــــدور نــتــائــج 
أجريت  التي  التشريعية  الانتخابات 
يــوم الأحـــد المــاضــي، ونــتــج منها فوز 
أحـــــــــزاب الـــســـلـــطـــة، المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الـــرئـــيـــس ســـورونـــبـــاي جــيــنــبــيــكــوف، 
 تــتــشــابــه في 

ٌ
ــة ــ المـــوالـــي لـــروســـيـــا. أزمــ

حيثياتها مع ما جرى في بياروسيا، 
بعد فوز ألكسندر لوكاشنكو بولاية 
تـــبـــدو  ــا  ــهــ أنــ  

ّ
إلا ــيــــة ســـــادســـــة،  رئــــاســ

 
ّ

جهة نحو فــوضــى أعــمــق، فــي ظل
ّ
مت

فته استقالة رئيسَي 
ّ
ل

َ
الشغور الذي خ

القائم  والــصــراع  والبرلمان،  الحكومة 
بين أجنحة المعارضة المتشرذمة على 

ي السلطة.
ّ
تول

لة لا 
ّ
وتــوازيــاً، يبدو أن الأزمــات المتنق

تنفكّ تاحق روسيا؛ من بياروسيا 
 عن 

ً
إلى معارك جنوب القوقاز فضا

الـــضـــعـــوط الـــتـــي يــمــارســهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي في قضيّة تسميم المعارض 
أليكسي نافالني. تراقب موسكو أزمة 

بــك أتــامــبــايــيــف، والــســيــاســي القومي 
ــــاروف، رئــيــس  ــبـ ــ ــــدر جـ الـــشـــعـــبـــوي صـ
نفسه  أعلن  الــذي  حزب»ميكينشيل« 
 من 24 ساعة 

ّ
رئيساً للحكومة بعد أقل

علن جباروف 
ُ
على إطاق سراحه.  وأ

رئــيــســاً للحكومة بــالإنــابــة فــي خــال 
جــلــســة بــرلمــانــيــة اســتــثــنــائــيــة عُــقــدت 
فــــي فـــنـــدق بـــعـــد ســـيـــطـــرة المــحــتــجّــين 

اقترحت  بينما  الــبــرلمــان،  مبنى  على 
ثـــمـــانـــيـــة أحــــــــزاب مــــعــــارضــــة، اجــتــمــع 
 

ّ
ــرّ الـــحـــكـــومـــة لــحــل ــقـ ــلــوهــا فــــي مـ

ّ
مــمــث

ــى 
ّ
الــخــافــات فـــي مـــا بــيــنــهــا، أن يــتــول

البالغ  المــقــاول  توكتاغازييف،  تيليك 
ــتــة 

ّ
29 عـــامـــاً، رئـــاســـة الــحــكــومــة المــوق

ــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة. ولا  ــ حــتــى إجـ
يلوح في الأفق أيّ مؤشر عمّا إذا كان 
جينبيكوف، الذي لم يظهر في العلن 
ــات، يــعــتــزم  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ مـــنـــذ انــــــــدلاع الاضـ
المــصــادقــة على تعيين جــبــاروف بعد 
ــال جــبــاروف  اســتــقــالــة بـــورونـــوف. وقـ

يستقيل  أن  الــــدولــــة  رئـــيـــس  عــلــى  إن 
مـــن أجـــل »تــســويــة الـــوضـــع«، واصــفــاً 
اجتماع الأحزاب المعارضة في مكتب 
»المناهض للثورة«،  رئيس الحكومة بـ

وملمّحاً إلى احتمال تفاقم الوضع. 
ــابـــات  ــتـــخـ انـ فـــــي  وشـــــــــارك 16 حــــزبــــاً 
قبول  مــنــهــا   11 رفـــض  بينما  الأحــــد، 
النتائج التي أظهرت سيطرة حزبين 
»بيريمديك«  هما  للرئاسة،  مواليين 
ــان«، عــلــى  ــتــ ــزســ ــيــ ــرغــ و»مـــيـــنـــيـــكـــيـــم قــ
مـــقـــعـــداً،  ــن 120  ــ مـ ــوّن  ــ ــكــ ــ المــ الــــبــــرلمــــان 
 
ّ
ــم تــتــخــط ــ وخـــــــــروج ثــــاثــــة أحـــــــــزاب لـ

الــعــتــبــة الــبــرلمــانــيــة مـــنـــه. ومــــع تــزايــد 
الاحــتــجــاجــات، أعــلــنــت ثــاثــة أحـــزاب 
مقدّمتها  وفــي  بالقيادة،  اضطاعها 
»مـــجـــلـــس الــتــنــســيــق« الــــــذي تـــأسّـــس 
ــاً ســيــاســيــة  ــزابــ الــــثــــاثــــاء، ويــــضــــمّ أحــ
ــة لــجــيــنــبــيــكــوف.  ــ ــارِضـ ــ ــعـ ــ قـــائـــمـــة ومـ
ــــس، فــصــيــل آخـــر  وظــــهــــر، أول مــــن أمــ
ــه اســـــــم »مـــجـــلـــس  ــفـــسـ ــلــــى نـ ــلـــق عــ ــطـ يـ
خمسة  شكّلته  الــشــعــبــي«،  التنسيق 
 

ّ
أحـــــــزاب مـــعـــارضـــة أصــــغــــر، لــــم يـــتـــول

حــكــومــيــة  مــــنــــاصــــب  أيّ  ــا  ــ ــاؤهـ ــ ــمـ ــ زعـ
كـــبـــيـــرة، ودعـــــا إلــــى تــطــهــيــر الــنــخــبــة، 
ــراف بــحــكــومــة  ــ ــتــ ــ ــــض الاعــ ــا رفــ ــعـــدمـ بـ
ــتــة، معلناً اضــطــاعــه 

ّ
المــوق جـــبـــاروف 

 البرلمان. 
ّ

بجميع سلطات الدولة وحل
المعارضة  أحـــزاب  تنافس  رغــم  وعلى 
الأحــزاب  التزمت  السلطة،  ي 

ّ
تول على 

المــرتــبــطــة بــمــؤســســات الـــدولـــة والــتــي 
علن فوزها في الانتخابات، الصمت، 

ُ
أ

إلى  أنــصــاره  دعـــوة جينبيكوف  بعد 
عــــــدم مــــواجــــهــــة المـــحـــتـــجّـــين لـــتـــفـــادي 

التصعيد.
)الأخبار(

بما  تــذكّــر  والــتــي  بــشــكــيــك،  حليفتها 
حين  و2010   2005 عـــامَـــي  فـــي  حــــدث 
أطـــيـــح الـــرئـــيـــســـان آنـــــــذاك، ولا ســيّــمــا 
قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة فــي  لـــروســـيـــا  وأن 
الجمهورية المجاورة للصين، والبالغ 
عدد سكانها 6,5 مايين نسمة. وفي 
الــنــأي بنفسها عمّا  إلــى  حــين تسعى 
يــــحــــدث فــــي الـــبـــلـــد الآســـــيـــــوي، تــأمــل 
روســـــيـــــا، وفــــــق رئـــيـــســـهـــا فـــاديـــمـــيـــر 
ــيـــة« لـــأزمـــة  ــمـ ــلـ بــــوتــــين، تـــســـويـــة »سـ
الــســيــاســيــة فـــي قـــرغـــيـــزســـتـــان، الــتــي 
يــواجــه رئيسها ضــغــوطــاً بــعــد إلــغــاء 
نتائج الانتخابات التشريعية وإفراج 
المــــعــــارضــــة عــــن خــصــمــه الـــســـيـــاســـي، 
الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف. 
ـــنـــا( على 

ّ
ــد الــرئــيــس الــروســي »)أن وأكّـ

تواصل مع جميع أطراف هذا النزاع، 
وآمــــل بــعــد عــــودة الــوضــع السياسي 
الـــداخـــلـــي إلــــى طــبــيــعــتــه، أن نــواصــل 

 خططنا مع قرغيزستان«.
ّ

تنفيذ كل
انــزلــقــت قــرغــيــزســتــان إلــــى مـــزيـــدٍ من 
ــاولات فـــصـــائـــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــع مـ ــ ــــى مــ ــفـــــوضـ ــ الـ
مــتــنــافــســة مِــــن المـــعـــارضـــة الاســتــيــاء 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة؛ وبـــعـــد لـــيـــلـــةٍ عــمّــتــهــا 
العاصمة بشكيك حيث  الفوضى في 
قام محتجّون محسوبون على أحزاب 
المعارضة باقتحام مقارّ حكومية، وما 
أعقب ذلك من استقالة حكومة رئيس 
الوزراء كوبات بك بورونوف، ورئيس 
الـــبـــرلمـــان دســتــانــبــيــك جــومــابــيــكــوف، 
البرلمانية،  الانتخابات  نتائج  وإلغاء 
لــم تنجح مــســاعــي الــتــهــدئــة فــي لجم 
ــراح  ــ ــن أطــــلــــقــــوا ســ ــ ــذيــ ــ ــجّــــين الــ ــتــ ــحــ المــ
شـــخـــصـــيـــات بــــــــارزة مــــن المــــعــــارضــــة، 
ــاظ  ــابـــق ألمــ ــيـــس الـــسـ ــرئـ ــن بــيــنــهــا الـ مــ

الحدث

ر في آسيا الوسطى
ّ

بؤرة توت

قرغيزستان تغرق في الفوضى

لات كبيرة جاءت في أعقاب انقلاب أحزاب المعارضة على نتائج الانتخابات 
ّ

تشهد قرغيزستان، منذ بداية الأسبوع الجاري، تحو

لة، الحكومة وكذا رئيس البرلمان على الاستقالة، 
ّ

 أرغمت، على وقع الاحتجاجات وأعمال العنف المتنق
ٌ

لات
ّ

التشريعية. تحو

ترك هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، على الحدود مع الصين، بلا قيادة واضحة
ُ

بعد إلغاء نتائج انتخابات الأحد، لي
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النفس   الأطراف في قرغيزستان على ضبط 
ّ

المتحدة كل الولايات  ت 
ّ

حض
 قلقها حيال ممارسات شابت الانتخابات، 

ً
 سلمي للأزمة، مبدية

ّ
وإيجاد حل

وزارة  ودعت  ندلعة. 
ُ
الم الاحتجاجات  إلى  وأدّت 

 
ّ

الخارجية الأميركية، على لسان ناطقٍ باسمها، كل
القائم حول  النزاع   

ّ
العنف وحل إلى »نبذ  الأطراف 

أن  إلى   
ً
مشيرة السلمية«،  بالوسائل  الانتخابات 

بعثة مراقبة مدعومة من »منظمة الأمن والتعاون 
ذات صدقية  »معلومات  إلى  أوروبا« خلصت  في 
الانتخابات«.  شابت  أصوات  شراء  عمليات  عن 
ذ 

ّ
يتخ أن  القرغيزي  الشعب  »على  الناطق:  وتابع 

حكومته،  وتشكيل  مستقبله،  شأن  في  قرارات 
داً دعم 

ّ
وكيفية تنظيم الانتخابات وموعدها«، مؤك

واشنطن لسيادة شعب قرغيزستان وديمقراطية 
الحكم في البلاد.

)الأخبار(

أميركا »مع الشعب«

شارك 16 حزباً 

في الانتخابات

البرلمانية ورفض 11 

منها قبول النتائج
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نقد
أدب

أسامة المغربي بين روايتين:

لاتها التراجيدية
ّ

فلسطين في تحو

إن عــلــى مــســتــوى رســـمـــي أو شــعــبــي، 
وذهــب إلــى حــدّ طــرح قضية إشكالية، 
أخطر ما في الأمر أنه مسكوت عنها، 
هــي قضية »عــمــاء الاحــتــال«، وكيف 
تـــم الــتــعــامــل مـــع بــعــضــهــم، والأخـــطـــاء 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي هــــذا المـــجـــال وذهـــب 
ضحيتها أبرياء، والآثار السلبية التي 
ــــك. لــقــد نــجــح الــكــاتــب  تــرتــبــت عــلــى ذلـ
في توجيه الأنــظــار إلــى هــؤلاء الناس 
الأبـــريـــاء مــمــن ذهــبــوا ضــحــايــا للظلم 
المتعمّد، حيناً، ولممارسات وحسابات 
ــهَــا »ســخــونــة« الأوضـــاع 

ْ
خــاطــئــة أمــلــت

في تلك المرحلة، أحياناً كثيرة. أراد أن 
ون ذلك 

ّ
يقول: إن الشهداء، وهم يستحق

بجدارة الدم الذي كتبوا فيه لفلسطين، 
النسيان  أن   

ّ
إلا الــــازم،  التكريم  نــالــوا 

طال ولا يزال، كثراً من الأبرياء، لم يعد 
يـــزال أهلهم  المــعــنــويّ، ولا  لــهــم حقهم 
لحق  الـــذي  الظلم  تبعات  مــن  يعانون 

بهم! 
ــتـــاج المـــغـــربـــي  ــنـ الـــــقـــــارئ الـــحـــصـــيـــف لـ
الــــروائــــي، لـــن يُــفــاجــأ بــحــجــم الـــخـــراب 
ــه الـــبـــنـــى الــســيــاســيــة  ــيــ الــــــــذي آلــــــت إلــ
للمجتمع  إن  والثقافية،  والاقتصادية 
الــفــلــســطــيــنــي بــطــبــقــاتــه المــخــتــلــفــة، أو 
أو  القيادية، رسمية كانت  لتشكياته 

أهلية.
 هذا الخراب، الذي طال حتى المشهد 

ّ
إن

مصطفى بشارات

الكتابة فعل تطهر، ولها دوافع أخرى 
الـــرأي. وإذ  عــديــدة بينها التعبير عــن 
ــذان الــدافــعــان عــنــد أســامــة  يحكمها هـ
 أن الــكــتــابــة تــتــحــول لديه 

ّ
المــغــربــي، إلا

لـــتـــكـــون أداة نــــاقــــدة لمــــا هــــو مـــوجـــود، 
ووسيلة رفض له، وكشف العطب الذي 
يعتريه، وصولًا إلى تعريته. نجد ذلك 
بوضوح في روايته الثانية »اغتراب« 
للطباعة  الــســكــريــة  دار  ــنـــشـــورات  )»مـ
ـــــ 2020( وبشكل  الــقــاهــرة  ـــــ  والــنــشــر« 
أقـــل فــي روايــتــه الأولــــى »الــعــنــاب المــر« 
2019(؛  ـ  الفلسطينية  الثقافة  )وزارة 
لأن المرحلة التي رصــدهــا فــي الــروايــة 
وأروع ظاهرة  »أجمل  الأخيرة تصوّر 
الفلسطيني«  الــشــعــب  تـــاريـــخ  عــرفــهــا 
كــمــا وصـــف الــكــاتــب فــتــرة الانــتــفــاضــة 

الشعبية الفلسطينية عام 1987.
كــل واحـــد يُــحــضــر عــوالمــه إلـــى الــنــص، 
وهــــــــــذا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الـــــــقـــــــارئ كــمــا 
عــلــى الــكــاتــب فـــي آن. لـــذلـــك، »فــرضــت 
ــة الـــــعـــــنـــــيـــــدة والـــــحـــــب  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــانــ ــ ــرومــ ــ الــ
تفاصيل  عــلــى  نفسيهما  المستحيل« 
روايته »العناب المر« على حدّ تعبيره، 
ــــــ الــرومــانــســيــة  ـ بينما خــبــا وهــجــهــمــا 
والــحــب ـــــــ ولا نــقــول غـــاب، عــن روايــتــه 
المرحلة  التي تصور  »اغــتــراب«، وهــي 
الــتــي تــلــت تــوقــيــع اتـــفـــاق أوســـلـــو عــام 
تــــــزال،  ولا  ــلـــتـــه،  حـــمـ ــا  ــ مـ بـــكـــل   ،1993
تـــفـــاصـــيـــل هـــــذه الـــحـــقـــبـــة الــتــاريــخــيــة 
مـــن تــنــاقــضــات ســيــاســيــة، وضــبــابــيــة 
فـــي الــــرؤيــــة، تــصــل إلــــى حـــد الــشــعــور 
بـــــالاغـــــتـــــراب عـــــن الــــــــــذات والآخــــــريــــــن، 
وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية، والأهم ربما، الثقافية.
وبينما عبر البطل في رواية »العناب 
ــارك فــيــه  ـــ ــل تـــراكـــمـــي شـ ــعـ ـــر« عــــن »فـ ــ المـ
الجميع، من خال الاحتضان والدعم 
ــة  ــ ــ ــان الــــبــــطــــل فـــــي روايـ ــ ــ المـــــعـــــنـــــوي«، كـ
ــتــــراب« يــعــانــي مـــن الـــوحـــدة. لــذلــك  »اغــ
إلــى تقرير مصيره بنفسه، مع  مضى 
ما يحمله ذلك من غياب الحدّ الأدنى 
مـــن الــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي والـــحـــسّ 
ــوبَـــين لــشــعــب مــــا زال  ــلـ ــطـ الـــوطـــنـــي المـ
يــخــضــع لــاحــتــال، وبــحــاجــة لتعزيز 
بــاقــتــصــاد شعبي يكفل هــذا  صــمــوده 
ــاب الــنــضــال  ــبــ ــر أســ ــ ـ

ّ
ــوف ــ الــــصــــمــــود، ويـ

لتحرّره الوطني والاجتماعي، والأهم، 
من  الوطنية  شخصيته  على  الحفاظ 

ي!
ّ
الاستاب والتشظ

ــر«: لــم يــمــضِ يــومــان بعد  »الــعــنــاب المــ
عـــلـــى انـــــــــدلاع الانــــتــــفــــاضــــة الــشــعــبــيــة 
إثــر استشهاد أربــعــة شــبــان فــي رفــح، 
وكــأنــهــا شـــرارة ووجـــدت طريقها إلى 
الــهــشــيــم، هـــا هـــي قـــريـــة »الــحــمــيــديــة« 
والقلوب  والشعارات،  بالأعام،  تــزدان 
الـــثـــائـــرة، والـــســـواعـــد المــتــحــمّــســة )ص 

.)70
ــــراب«: لـــم يــحــتــمــل غــربــتــه، ذهــب  ــتـ ــ »اغـ
بنفسه ليُسدل الستارة، ترى ماذا كان 
يجول في خاطره عندما قرّر ذلك، هل 
هـــو الـــتـــمـــرّد عــلــى الـــخـــوف، والـــهـــروب 
ه بذلك يثبت تفوّقه في أن 

ّ
المستمرّ، إن

يحدّد مصيره هو بــدلًا من أن ينتظر 
من يحدّد مصيره )ص 234+233(.

وإذا كان سعيد بطل روايــة »اغتراب« 
ــــى فــلــســطــين بــهــيــئــة أكـــاديـــمـــي  ــاد إلـ ــ عـ
لإنجاز بحث عن »أحوال الفلسطينيين 
ين وسام ميت« )هذا هو 

َ
بعد انتفاضت

التخرج خاصته لنيل  عنوان مشروع 
درجــــة المــاجــســتــيــر فـــي الــصــحــافــة من 
 كاتب الرواية - 

ّ
جامعة واشنطن(، فإن

أسامة المغربي- كان يهجس بالسؤال 
عــن أســبــاب هــذا التغير: مــا الـــذي طرأ 
هــذه  خـــال  الفلسطينيين  حــيــاة  عــلــى 
ــل نـــســـي فــلــســطــين أبـــنـــاء  ــ الـــفـــتـــرة؟ وهـ
الــجــيــل الــثــالــث والــــرابــــع بــعــد الــنــكــبــة، 
ــذا الـــضـــيـــاع؟ حــتــى  ــ ومـــتـــى يــنــتــهــي هـ
إن قــلــم المــغــربــي نــفــســه تــغــيــر. بــعــدمــا 

 فـــي الــوصــف، 
ً
كــــان ســـيّـــالًا مــســتــرســا

وجمله طويلة، والشخصيات الرئيسة 
ــه »الــعــنــاب المـــر«  ــتـ والــفــرعــيــة فـــي روايـ
ــــدد صــفــحــاتــهــا بــلــغ 304،  عـــديـــدة، وعـ
وهـــنـــاك ســــرد وحــــــوار لا يــنــقــطــع، بل 
يــســتــرســل بــشــكــل طــبــيــعــي ومـــشـــوّق، 
تجد المغربي في الثانية – »اغتراب«- 
، إن في السرد 

ً
راً، ولا نقول بخيا

ِّ
مقت

أو في الوصف أو في الشخصيات أو 
فــي الـــحـــوارات، وحــتــى عـــدد صفحات 

الرواية كان أقل )234 صفحة(.
ــراب« تــقــتــفــي آثــــار أبــطــال  ــتــ روايـــــة »اغــ
رواية »العناب المر« الذين بعدما كانوا 
ــــ يمتلكون  ــ بين الأعــوام 1987 و1990 
المكان والزمان والإرادة، ولم يساورهم 
الـــشـــكّ بــالــنــصــر، وكـــتـــبـــوا عــلــى جــذع 
عـــبـــارة »لا مستحيل  الــعــنــاب  شــجــرة 
ــمــــس«، وجــــــــدوا أنــفــســهــم،  ــشــ تـــحـــت الــ
وفي مرحلة متقدّمة من مشوار تعمّد 
البارود والغاز  بالعرق والدم ورائحة 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، أمــــــام جــــــدار صــلــب 
ــل... أمـــــام الــحــقــائــق وقــــد غــدت  ــ ــويـ ــ وطـ
صلدة ومــرة، تماماً كما مــذاق العناب 
الــحــلــو وقــــد صــــار مــــــرّاً. لـــذلـــك، أســـدل 
إبــراهــيــم الــشــامــيــة الــســتــار عــلــى فصل 
من أجمل وأطهر فصول البطولة التي 
أبو  الشهيدان حسان  جسدها رفيقاه 
الــراتــب وأحــمــد الــصــافــي، ولــم يشأ أن 
يــكــذب عــلــى نفسه ولا عــلــى الآخــريــن، 
إليه، ومن  آل  الواقع كما  وأعــاد كتابة 
دون تضليل، وحوّر في العبارة الأولى 
)أبــريــل( 1989  فــي نيسان  كُتبت  التي 
»ويستمرّ   1990 نــيــســان  فــي  لتصبح 

الزمان والمستحيل«!
فعن الذي جرى بعد كل هذه السنوات، 
مــن نــيــســان 1990، وتــحــديــداً بــعــد 13 
أيلول )سبتمبر( 1993 ـــ تاريخ توقيع 
اتفاق أوسلو ـــ يسأل المغربي في رواية 

»اغتراب«:
ما الذي حصل؟ هل الأندلس الجديدة 
ــاذا تــغــيــر كل  تــنــزلــق إلـــى الــنــســيــان؟ لمــ
شــــيء، وضــــاع الــبــائــســون أمــــام هيبة 
غـــاب  ــتــــي  الــ ــه  ــلــ الــ رام  فــــي  المـــــــال  رأس 
البنايات،  زحــف  أمــام  فيها  الياسمين 
ــا كــــــان »الــــهــــنــــود الــحــمــر  ــ ــحـ ــ وفــــــي أريـ
يــــعــــيــــشــــون فــــــي قـــــصـــــور المــــهــــاجــــريــــن 
الجدد«، ونابلس ـــ حيث تثبت الكنافة 
هــويــتــهــا فــي كــل مــكــان ـــــــ كـــان الــغــربــاء 
يحرسونها من كل الاتجاهات، بينما 
ي أعراسه بالعبرية، 

ّ
استمرّ المخيم يغن

ــتـــذكّـــر، وهـــنـــاك من  وهـــنـــاك فــيــه مـــن يـ
يهتمّ، وهناك من يغضب، وآخــرون لا 

يهمّهم الأمر؟!
ـــهـــا الــعــقــدة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ذروة 

ّ
إن

أسامة   – وهو  التراجيدية،  تحوّلاتها 
المغربي- إذ يستقصي أسباب ما الذي 
حــصــل، ويُـــجـــري مــرافــعــات تــصــل إلــى 
الممارسات  من  لجملة  المحاكمات  حــدّ 
يكون  وغــيــرهــا،  والإداريـــــة  السياسية 
 
ّ
ــــي روايـــــتـــــه »اغـــــــتـــــــراب« كـــمـــن يـــخـــط فـ

الــجــزء المــتــمــم لــروايــتــه »الــعــنــاب المـــر«. 
الــثــانــيــة وصـــفـــت الــنــفــق المــظــلــم الـــذي 
دخـــلـــه الــفــلــســطــيــنــيــون حــــين لاحـــقـــوا 
سراب السام المزعوم، والأولى رصدت 
في  التي وضعتهم  الهائلة  الإمكانات 
دائــرة الفعل حين قــرّروا امتاك المكان 
والــزمــان والإرادة. وفــي الــروايــتــين، لم 
يكن التحوّل حــادّاً؛ فالتاريخ لا يسير 
ــل مـــتـــعـــرّجـــة،  بـــخـــطـــوط مــســتــقــيــمــة؛ بــ
ــة أحـــيـــانـــاً  ــطــ ــابــ ــاً وهــ ــانــ ــيــ ــدة أحــ ــ ــاعـ ــ صـ
ين، 

َ
الروايت ين، 

َ
المرحلت أخــرى، وما بين 

الكاتب، تماماً، في نقطة تقاطع  وقف 
هــــذه الـــخـــطـــوط، وراقـــــب بــعــين المــثــقــف 
الـــــرؤيـــــوي، كــيــف تــحــصــل الـــتـــحـــوّلات 
في  والانعطافات  الشعوب،  حياة  فــي 

مسار التاريخ.
ــــذي تــضــمّــنــتــه  ــان الـــحـــسّ الـــنـــقـــدي الـ كــ
المغربي في  إليها  التي ذهب  المقولات 
روايـــة »اغـــتـــراب« عــالــيــاً، طــال مختلف 
الفلسطينية،  والسياسات  الممارسات 

البصري الفلسطيني، ومثله انكشاف 
ــــة والـــــقـــــريـــــة والمـــخـــيـــم  ــنـ ــ ــــديـ ــاء المـ ــ ــــضـ فـ
ــواء الاجــتــمــاعــيــة فــي كــل منها،  ــ والأجــ
لدرجة غاب فيها روح المكان وهويته 
وأصــالــتــه، بـــدأ مــن هــنــاك، بـــدأ مــع أبــو 
الوليد، المسؤول الأول للتنظيم، ورمز 
الشرعية، ومالك المــال والاتــصــال، كما 
تــقــول روايـــــة »الـــعـــنـــاب المــــر« أو يــقــول 
أبو  أثــرى  لقد  المغربي.  أسامة  كاتبها 
الــولــيــد بشكل ســريــع، وكـــان ذلــك على 
الــذيــن  الحقيقيين  المــنــاضــلــين  حــســاب 
يــمــثــلــون الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة لجيش 
الــثــورة و»حــطــبــهــا«، وكــانــت النتيجة 
أن الــثــورة لــم تعُد هــي الــثــورة، وحتى 
بــدا غريباً وليس حنوناً على  الــوطــن 
أبنائه، كما عبروا في رواية »اغتراب«.
العناب الحلو يغدو مــرّاً حين يتذوقه 
الـــــنـــــاس وهـــــــم يـــســـتـــشـــعـــرون يـــومـــيـــاً 
ــتـــال فـــي حــيــاتــهــم، والــوضــع   الاحـ

ّ
ذل

يـــصـــل بـــهـــم إلـــــى حـــــدّ الاغـــــتـــــراب حــين 
يجدون أنفسهم وقد باتوا مضطرين 
ــــال. وبـــين  ــتـ ــ ــذا الاحـ ــ لــلــتــعــايــش مــــع هـ
ذلـــك الــعــنــاب الـــذي كـــان حــلــواً وتــحــوّل 
ــرّ، تــبــقــى فــســحــة أمـــل تــكــمــن في  إلـــى مــ
ــي تـــحـــمـــل مــعــنــى  ــ ــتـ ــ »مــــضــــطــــريــــن« الـ
لو كان ساكناً، لمغادرة  الرفض، حتى 
ــتــــراب، واســـتـــعـــادة الــوجــهــة  حــالــة الاغــ

الصحيحة لبوصلة الفعل!
ومؤنساً  خاباً  البصري  المشهد  كــان 
ــاً فــــي روايـــــــة »الــــعــــنــــاب المـــــر«،  ــيـ ــامـ وحـ
للناس والمكان على حدّ سواء، وشمل 
الفضاء والمدينة والقرية والمخيم. وفي 
ــوّل لــيــصــبــح مــوحــشــاً  ــراب«، تـــحـ ــ ــتـ ــ »اغـ
وقاسياً وطــارداً. أبــدع أسامة المغربي 
فـــي »الـــعـــنـــاب المـــــر« فـــي عــــرض جــمــال 

وروح اللوحة الفنية التي تصوّر هذا 
ـــه نــافــس بعض رواد 

ّ
المــشــهــد، حتى إن

التصوير الروائي الفلسطيني في هذا 
المجال. وإذ فعل المغربي ذلك، فإنه واكب 
هــذا الــوصــف بسلسلة مــن الــحــوارات، 
بدأت ولم تنتهِ على لسان فلسطينيين 
 الريف 

ّ
عديدين، معظمهم قرويّون؛ لأن

كان السمة الطاغية على المكان والفعل 
فترة  ــة،  الآونــ تلك  إبـــان  ين  الفلسطينيَّ
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وازدادت سطوته في الحقبة الاحقة، 
إلــى درجـــة بـــدأت تــحــسّ فيها بــأنــه تم 
ــــيء، لـــيـــس فـــقـــط رام  ــيـــف« كــــل شــ ــريـ »تـ
الـــلـــه، مــقــر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بل 
حــتــى الـــقـــدس، الــعــاصــمــة الــســيــاســيــة 
والـــروحـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، كــمــا عــبّــر 
الــكــاتــب المــخــضــرم مــحــمــود شقير في 
ــه.  ــ ــاتــ ــ ــيـــر مــــكــــان مــــن قـــصـــصـــه وروايــ غـ
»ترييف« لم تقوَ على تلطيفه »غابات 
الاســــمــــنــــت« الـــتـــي أصـــبـــحـــت تــكــتــســح 
الأرض وأتــــت عــلــى الــحــجــر والــشــجــر، 
ــلــقِ بــالًا لحاجة البشر مــن هــواء 

ُ
ولــم ت

ــذاء، ووقــــع الأخــطــر عــنــدمــا أصبح  ــ وغـ
»ترييفاً ثقافياً« غير أصيل، أعاد المرء 
إلـــى الــغــرائــز الأولــــى لــلــعــشــيــرة، وتــرك 
ــة، يــعــيــش عــزلــتــه،  ــارعــ المــخــيــم عــلــى قــ

وحيداً، وشاذاً!
المــعــمــار الــهــنــدســي لــروايــتــي »الــعــنــاب 
المر« و»اغتراب«، وإن بتفاوت لصالح 
الأولـــــــى، هـــو مــعــمــار يــنــتــمــي لــصــالــح 
تطالعه  معمار  الكاسيكية.  المــدرســة 
ين، 

َ
فــي الــشــكــل والإطــــار الــنــاظــم للعمل

ـــ وبــاقــتــدار يُــحــســب لــه ـــ  لــكــن المــغــربــي ـ
ــت فـــي لــغــة الـــســـرد، وفـــي المــقــولات 

ّ
تــفــل

إطــاقــهــا، والمعالجات  أتــى على  الــتــي 
التي قام بها، والحوارات التي أجراها، 
من الوقوع في خطأ »التعويم«، نسبة 
الــعــامــة، أو فــي خطأ »النخبوية«  إلــى 
نسبة إلى النخبة. لم يضع في باله، لا 
هؤلاء، ولا أولئك، وتبع نداء قلبه، كما 
فعل كــل مــن سعيد وغــســان والــعــدوي 
في رواية »اغتراب«، وابراهيم وحسان 
ــة  وأحـــمـــد وآخـــــرون عـــديـــدون فـــي روايـ
ــا مــع روايــتــين 

ّ
»الــعــنــاب المـــر«. لــذلــك كــن

الكتابة  مــن  الــنــوع  ذلـــك  إلـــى  تنتميان 
ــعــة« فــي آن، ويمكن 

ّ
»الــســهــلــة والمــتــمــن

ـــف أن يُــقــبــا 
ّ
لــإنــســان الـــعـــادي والمـــثـــق

عليهما ويستمتعا بهما، في آن أيضاً.
وأنت تقرأ لأسامة المغربي تشعر كأنك 
تسير في حقل من الدموع، والبطولة، 
والصمود، والألم، والخيبة، وفي كثير 
من الأحيان الخذلان، ومع ذلك تمضي 
قدماً؛ لأن الأمر يستحق؛ ولأن هذا هو 
على  تــمــامــاً،  عـــار  الفلسطيني  الــواقــع 
بالتناقضات.  ومليء  مركب  حقيقته، 
ــعــــبء، ومــعــه  أنــــت تــتــحــمــل كـــل هــــذا الــ
ــقـــك؛ لأن  ــلـ ــتـــري حـ ــعـ الــــجــــفــــاف الـــــــذي يـ
الــكــاتــب لا يــتــركــك وحـــيـــداً، بــل يرافقك 
فــي كــل فصل وفــاصــلــة، ويعتني بكل 
وكــل قطرة  رصاصة وباقة ورد وعلم 
دم نزفت من شهيد أو جريح وكل آهة 
صدرت عن امرأة تكالب عليها القريب 

قبل الغريب.
 مـــن عـــاشـــوا فـــصـــول الــســرديــة 

ّ
إن كــــل

التي يحكيها أسامة المغربي، مجايلي 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــراءة مـــعـــه -  ــقــ ــالــ ربـــمـــا يـــســـتـــعـــيـــدون بــ
عــلــى الأقـــل هــكــذا شــعــرت- بــكــارة العز 
تلك  عليهم  بهما  ت 

ّ
هل التي  والنشوة 

التي  الحقبة  مجايلو  أمــا  الانتفاضة. 
ه يمكنهم فهم ما جرى، 

ّ
أتت لاحقاً، فإن

رتــــوش، ولا  مــمــن دون  عــلــى حقيقته، 
 - تــضــخــيــم، وســيــحــكــمــون  أو  تبسيط 
أظـــن ذلـــك- بـــأن أوســلــو لــم يــكــن »مــمــراً 
إجبارياً« لالتقاط الأنفاس، بل طريقاً 
مظلمة تفضي إلــى الــضــال، ولا أقول 
الــــضــــيــــاع؛ لأن الـــبـــوصـــلـــة تــبــقــى بــيــد 
الناس الذين لم تندمل جروحهم بعد، 
 

ّ
لم يتكيّفوا مع وجعها، ولا تزال تقض

مضاجعهم!

ي 
َ
المعمار الهندسي لروايت

»العناب المر« و»اغتراب« ينتمي إلى 

المدرسة الكلاسيكية

جي بارزيزيك 

ــ بولندا 

)1989 ـــ 

موقع 

أرشيف 

ملصق 

فلسطين(

محمد ناصر الدين

»لا وجــودَ لصوتٍ تقريباً... مجرد نأمة 
ــن الأحــــــراش  غـــيـــر ذات شـــــأن تـــصـــدر مــ
المعطرةِ  الــحــرارة  درجــاتُ   

ُ
ط

ِّ
تحن بينما 

 مــن 
ً
خــطــنــا الـــســـاحـــلـــي. رأيـــــــتُ جـــمـــهـــرة

الناس ينتشرون في الأرض وينشرون 
ى 

َّ
مــعــهــم نــخــلــهــم. فــي وســتــتــشــر، يتفش

الــزعــفــران مــثــل الــســرطــان. ســيــكــون هــذا 
 

ُ
ــأوراقِ الأشــجــار تطبق ــ مــوتــي. أشــعــرُ بـ
الجهات.  كل  من  التهديد  يأتيني   ، عليَّ
هـــذا غــيــر حــقــيــقــي. مــن ثــمــرة الــصــقــاب 
الكيس الهش للبرعمِ،  الخضراء، يهبط 

يرتفع كل شيء آخر*«.
لـــم تــغــب لـــويـــز غـــلـــوك )77 عـــامـــاً( يــومــاً 
ــة الـــشـــعـــريـــة الـــحـــديـــثـــة فــي  ــارطـ عـــن الـــخـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــعــالــم. 
يمكن اعتبار تتويجها بجائزة »نوبل« 
أمس إعادة اعتبار للشعر، الغنائي منه 
بــشــكــل خــــاص، إلا أن حــصــر غــلــوك في 
هذه الخانة قد يكون مجحفاً نوعاً ما، 
أساليب  عــلــى  كتابتها  فــي  لاعــتــمــادهــا 
ــبـــنـــى الــتــقــلــيــديــة  ــيـــة أغــــنــــى مــــن الـ بـــاغـ
للقصيدة الغنائية، إذ تتداخل المؤثرات 
فــي فــضــاء مفتوح  فــي قلب هــذا الشعر 
مــن الأصـــــوات المـــتـــحـــاورة، أو فــي نسق 
وتسلل معين، ما يعطي له بعداً سردياً. 
مروحة شعر لويز غلوك يمكن أن تتنوع 
الحميمة،  الشخصية  القصيدة  بين  ما 
مـــروراً بــالــحــواريــة، إلــى الــوَجــد الديني 
فـــمـــحـــاكـــاة المـــلـــحـــمـــة، كـــمـــا فــــي عــولــيــس 
جويس )Joyce’s Ulysses(، حيث تروي 
بطريقة ساخرة  ولو  حياتها،  الشاعرة 

وفق قالب هوميري. 
في  الثقافية  المــصــادر  ذات  الفسيفساء 
شعر غلوك هي التي جعلت من رؤيتها 
 مــتــنــوعــة ومــتــنــاقــضــة 

ً
الــشــعــريــة مــــــادة

ــاد، إذ وصـــفـــت الـــنـــاقـــدة  ــ
ّ
ــق ــنــ مــــن قـــبـــل الــ

»الغنائية  بـ هيلين فندلر أسلوب غلوك 
ــي الــثــاثــيــة  بـــالـــنـــبـــض الــــعــــالــــي، كـــمـــا فــ
الدلفية )Delphic tripod( التي لا تكشف 
ة  ة اجتماعية، وإنما عن نبوء عن نبوء
ــة، بـــنـــبـــرة لــــم تـــجـــرؤ إلا قـــلـــة مــن  ــيــ روحــ
المتعمق  أن  كما  يها«. 

ّ
تبن على  النساء 

أن يتبين مامح  في شعر غلوك يمكنه 
كبرى ثاثة تتضمن التناص والنسوية 
الـــفـــرنـــســـيـــة والـــنـــظـــريـــة الـــاكـــانـــيـــة فــي 
اريــك  الناقد  يــقــرأ  إذ  النفسي،  التحليل 
 نصها العظيم »أرارات« 

ً
سالينجر مثا

عــلــى ضــــوء نــظــريــة جــولــيــا كــريــســتــيــفــا 
فــي الــحــب وطــرحــهــا الــنــفــســي المــؤسّــس 
عــلــى الــتــمــاهــي مـــع »أب افـــتـــراضـــي مــا 
قـــبـــل تــــاريــــخــــي«، بــيــنــمــا تـــعـــالـــج دايــــان 
بوند قصيدة »كل الأقداس« بباروميتر 
ــــوي مـــشـــتـــق مـــــن ربـــــــط لاكــــــــان بــين  ــــسـ نـ
ــتـــنـــصـــل الـــنـــســـوي  ــة والـ ــغـ ــلـ اكــــتــــســــاب الـ
ــتـــواصـــل بــين  ــلـ ــة المـــعـــقـــدة لـ ــزيــ ــرمــ مــــن الــ
دراســـات  ــارت  أشــ بينما  والــجــنــين،  الأم 
بأنها  الشعرية  هــذه  إلــى  أخـــرى  نقدية 
»مــنــغــمــســة فـــي الــتــجــربــة الــبــيــولــوجــيــة 
الأنثوي  للفضاء  والــروحــيــة  والنفسية 
في كل تجلياته - كابنة؛ وأخت وعاشقة 
وأم فــي أمــيــركــا الــقــرن الــعــشــريــن«. هــذه 
المروحة النقدية الواسعة إن أكدت على 
شـــيء، فــهــي عــلــى المــواضــيــع الحساسة 
التي يتناولها هذا الشعر، من الأمومة، 
النفسي  والتحليل  الذكورية  والسلطة 
ــرنـــح بــين  ــتـ والـــطـــبـــيـــعـــة حـــيـــث الـــلـــغـــة »تـ
التصريح والتلميح«، كما تقول فندلر. 

عملها يتنوع ما بين 

القصيدة الشخصية 

الحميمة، مروراً بالحوارية، 

جد الديني 
َ

إلى الو

فمحاكاة الملحمة

نـــشـــرت غـــلـــوك المــــولــــودة فـــي نــيــويــورك 
الــشــعــريــة  ــاء مــســيــرتــهــا  ــنـ أثـ عــــام 1943 
يــقــارب عشرين  مــا  الــيــوم  الممتدة لغاية 
مــن المــجــمــوعــات الــشــعــريــة والــنــصــوص 
الأدبــيــة، ابــتــداءً مــن مجموعتها الأولــى 
 ،)19٦8 ــــــــــ   first born( الــبِــكــر«  »المـــولـــود 
الــثــانــي »بــيــت فــي مــارشــانــد«  فكتابها 
مــراجــعــة  بــمــثــابــة  اعــتــبــر  الــــذي   )197٥(
الطبيعة،  وشــعــر  الأدبــيــة  للرومانسية 
ــمــــال حــــصــــدت جـــوائـــز  وصــــــــولًا الـــــى أعــ
عديدة، عن كتابها »نظريات وبراهين« 
ــ عام 1993( الذي   proofs and theories(

اعــتــبــر بــمــثــابــة وصــيــة شــعــريــة، مـــروراً 
بــجــائــزة »بــولــيــتــزر« عــن كتابها الأبــرز 
 )the wild iris( الـــبـــريـــة«  »الـــســـوســـنـــة 
من  القومي  الكتاب  1993، وجائزة  عام 
دائرة النقد الأدبي عن كتابها »انتصار 
عام   )the triumph of Achilles( أخــيــل« 
198٥، وجـــائـــزة »بــولــيــنــغــن« عــن كــتــاب 
»الحيوات السبع« )the seven ages( عام 
بــالــجــائــزة  فـــازت عـــام 2003  كــمــا   .2001
ــبــــرى لـــلـــشـــعـــر فــي  ــكــ ــرة الــ ــشــ الـــثـــانـــيـــة عــ
كولينز،  لبيلي  خلفاً  المتحدة  الــولايــات 
 )2012( ــبــــي«  الــــذهــ »الـــطـــبـــق  ــزة  ــ ــائـ ــ وجـ

عـــن مــجــمــل إنــجــازهــا الــشــعــري، بينما 
الــثــانــي )نوفمبر(  حــصــلــتْ فــي تــشــريــن 
الوطني  الكتاب  جائزة  على   2014 عــام 
ونزيهة«.  رضيّة   

ٌ
»ليلة مجموعتها  عن 

كما أنها عضو دائم في لجنة »جامعة 
يال« عن سلسلة الشعراء الشباب. 

في شعر غلوك عصب ديني وأسطوري، 
ــات شــخــصــيــة ذات  ــ ــرديـ ــ ــيـــه سـ ــلـــق فـ ـــخـ

ُ
ت

مــن  أقــــنــــعــــة  مـــســـتـــعـــيـــراً  عـــــامـــــة،  دلالات 
ــن الـــعـــهـــد  ــ ــ ــات أســــــطــــــوريــــــة مـ ـــيــ ــخــــصـ شــ
الــقــديــم )مـــوســـى(، ومـــن الــتــاريــخ )جـــان 
للشعر  المؤسسة  الأساطير  ومن  دارك(، 
ــن  )أورفــــــــيــــــــوس ويـــــوريـــــبـــــيـــــديـــــس(، ومــ
ليضفي  )غريتيل(،  الخرافية  الحكايات 
على هذا الشعر مسحة روحانية تتلون 
العبرانية  بالتقاليد  كــمــا  بالغنوصية 
للشعر  المعتمد  التصنيف  في  القديمة. 
ف الشعر 

ّ
الأميركي المعاصر حيث يصن

المــكــتــوب بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
بــمــدرســة أو حــركــة »مـــا بــعــد الــحــداثــة« 
الحداثي  الشعر  الشعر عن  لهذا  تمييزاً 
إلــــيــــوت وعـــــزرا  مــــع ت.س.  ــذي ظـــهـــر  ــ ــ الـ
ــي الـــعـــشـــريـــنـــيـــات  ــ ــــت فـ ــروســ ــ ــد وفــ ــ ــاونـ ــ بـ
ــي، فـــــإن شـــعـــر غــلــوك  ــ ــاضـ ــ مــــن الــــقــــرن المـ
ــــي خـــانـــة  لا يـــمـــكـــن تـــصـــنـــيـــفـــه تـــمـــامـــاً فـ
ــقــــابــــي« لمـــا بــعــد الــحــداثــة  الــشــعــر »الانــ
ــن مـــؤثـــرات  ــذي يــســتــقــي مــوتــيــفــاتــه مـ ــ الـ
ــقـــال وأوشــفــيــتــز  ــتـ مــثــل مــعــســكــرات الاعـ
والتمييز العرقي والحركة الايكولوجية 
الرقمية  والــثــورة  والمــخــدرات  والهيبيز 
ــه لا يتناسب  أنـ الــفــضــاء. كــمــا  ــاد  ــيـ وارتـ
مع تأكيد إليوت في مقالاته النقدية أن 
الشعر الجيد هو دائماً »لا شخصي«، إذ 
إن في شعر لويز غلوك ذلك المزيج بين 
والابتهال  والطقس  والترنيمة  الأغنية 
ستخدم 

ُ
والأسطورة البدائية واليومية ت

أحياناً  اعترافية  أوتوبيوغرافية  بنبرة 
يبدو فيها بوضوح أثر الحوادث المؤلمة 
فــي حــيــاة الــشــاعــرة وتــأثــيــرهــا العميق 
وعشاقها  عائلتها  بــأفــراد  عاقتها  فــي 
والــطــبــيــعــة المــحــيــطــة بــحــيــث تــشــكــل كل 
 
ً
واحــــــــدة مــــن هـــــذه الــــخــــســــارات مــلــحــمــة
تمسك  توليفة  بالمحصلة  وهي   .

ً
خاصة

بـــيـــد الــــقــــارئ لـــكـــي يــفــهــم ويـــقـــبـــل نــغــمــة 
الــقــصــيــدة وروحــــهــــا. تــتــويــج »شـــاعـــرة 
صـــريـــحـــة« مـــثـــل لــــويــــز غــــلــــوك بـــجـــائـــزة 
عليها  تناوب  عديدة  دورات  بعد  نوبل 
روائـــيـــون )ايــتــشــيــغــورو وتــوغــارشــوك( 
ــوب ديـــــــان( يــعــيــد الاعـــتـــبـــار  ــ  )بــ

ٍّ
ومــــغــــن

لــلــشــعــر، وبــخــاصــة الأمــيــركــي المــعــاصــر، 
في  الــخــاصــة  لطالما حفر بصمته  الـــذي 
لــــــأدب مــــن »الأرض  ــالمـــي  الـــعـ الـــتـــاريـــخ 
الــيــبــاب« لألـــيـــوت، وقــصــائــد »الــكــانــتــو« 
لـــبـــاونـــد، مــــــروراً بـــذلـــك الــجــيــل المــدهــش 
ــــاي ومــيــرويــن  ــــاث وبـ ــن بــيــشــوب وبـ مـ
ولــيــفــرتــوف وكــوفــمــان، وفـــرانـــك أوهــــارا 
ــة عــلــى  ــلـ ــجـ ــد غـــيـــنـــســـبـــرغ المـــسـ ــائــ وقــــصــ
كاسيت أثناء ترحاله، وصولًا الى لويز 
غلوك التي تثبت أن الشعر ما زال ينبت 
فـــي حــديــقــة الــعــالــم المـــدجّـــنـــة كــســوســنــة 
ــاع بــرعــمــهــا كل  ــقـ ــة، يــرتــفــع عــلــى إيـ ــريـ بـ

ر.
َ

شيء آخ

قل عمل وحيد للويز غلوك إلى العربية 
ُ
* ن

بعنوان »عجلة مشتعلة تمرّ فوقنا« عن 
»منشورات الجمل« بترجمة سامر أبو 
هواش، ٢٠٠٩. كما نشرت »كلمات« في عدد 
سابق باقة من قصائدها بترجمة محمد 
الحموي، ومنه النص المترجم أعلاه(

»نوبل«: جة بـ
ّ

لويز غلوك متو

الشعر سوسنة برية

ج نتاجها الذي باشرته في نهاية الستينيات، ويتمحور
ّ

 في خطوة غير متوقعة، نالت الشاعرة الأميركية أمس جائزة نوبل للآداب، لتتو

 حول مواضيع الطفولة والحياة العائلية، ويستوحي من الأساطير خصوصاً. وقالت الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة في

»حيثيات قرارها إن غلوك كوفئت »على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعاً عالمياً على الوجود الفردي
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توازنات المنطقة

في ظل الانحدار الأميركي

ضمن أنشطة »معهد المعارف 
الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية« الرقمية، يدعو 

»المنتدى الدولي للحوار 
المسؤول، يوم الأربعاء المقبل، 

إلى حضور ندوة بعنوان 
»توازنات المنطقة والعالم في 

ظل الانحدار الاستراتيجي 
للولايات المتحدة الأميركية«. 

اللقاء الذي يجري عبر تطبيق 
»زوم«، تشارك فيه مجموعة من 

الأكاديميين والباحثين والخبراء 
الاستراتيجيين، وهم: زياد 

حافظ )الصورة(، سيف دعنا، 
جمال واكيم ووليد شرارة. أما 
ها 

ّ
مهمة إدارة النشاط، فتتولا

يق.
ّ
الإعلامية بثينة عل

ندوة بعنوان »توازنات المنطقة والعالم 
في ظل الانحدار الاستراتيجي للولايات 

المتحدة الأميركية«: الأربعاء 14 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ الساعة 

الخامسة بعد الظهر ــ تطبيق »زوم« 
)رقم النشاط: 85242757860  ــ رمز 

المرور: 804125(

وسام كمال:

هيك وهيك!

يوم الخميس المقبل، يعود 
وسام كمال )الصورة( إلى 

»مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت( للقاء الجمهور بعرض 

»ستاند ــ أب« كوميدي جديد 
يحمل عنوان »هيك وهيك«. 
وفيه، يمزج الفنان اللبناني 

الشاب بين عرضه الحالي 
ط 

ّ
SHASHMA وذلك الذي يُخط

لإطلاقه قريباً ولم يختر له 
اسماً بعد، متناولًا مواضيع 

من صلب حياتنا اليومية، 
كالتنمّر والعلاقات العاطفية 

ومراسم الدفن والاكتئاب 
وغيرها، إضافة إلى ما نعيشه 

في ظل الأزمات المتلاحقة في 
 ارتداء 

ّ
هذه البلاد، علماً بأن

الكمامات خلال حضور الموعد 
يعدّ إلزامياً.

عرض »هيك وهيك« لوسام كمال: 
الخميس 15 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

الحالي ــ الساعة التاسعة والنصف 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

تواصل »مؤسسة عبد الحميد شومان« 
ــيّـــة والـــفـــنـــيّـــة  ــافـ ــقـ ــثـ إقــــامــــة الأنـــشـــطـــة الـ
المنوّعة بما يتلاءم مع المتغيّرات التي 
تدعو  كــورونــا. هكذا،  فيروس  فرضها 
المؤسسة الأردنية، يوم الثلاثاء المقبل، 
 »The Band ــ إلى حضور فيلم »الفرقة 
الــعــراقــي  لــلــمــخــرج  ـــ 67 د(  ـ )عــــام 2017 
الباقر جعفر، عبر موقعها الإلكتروني. 
يلي العرض نقاش حول الشريط على 

تطبيق »زوم«.
فرقة   

َ
قصة الوثائقيّ  الشريط  يتناول 

المكوّنة من ستة موسيقيين لا  »حلم« 
في  حلمهم  لتحقيق  جــهــداً  يـــدّخـــرون 
مسقط  في  الصوفية  الموسيقى  عــزف 
ــراق.  ــعـ ــدر فـــي الـ رأســــهــــم، مــديــنــة الـــصـ

ـــهـــم يــواجــهــون مــعــضــلــة واحــــدة، 
ّ
إلا أن

بسبب  للقتل  تعرّضهم  إمكانية  وهي 
عزفهم الموسيقى في هذه المدينة التي 
تحظر ذلك. على مدى 67 دقيقة، يفتح 
أعضاء الفرقة قلوبهم لصاحب العمل 
ــعــاتــهــم والــواقــع 

ّ
حـــول أحــلامــهــم وتــطــل

الذي يجدون أنفسهم فيه.

تشرين   13 الثلاثاء  »الــفــرقــة«:  فيلم  عــرض 
السادسة  الساعة  ــ  الحالي  )أكتوبر(  الأوّل 
ــيــــت بــــــيــــــروت ــــ  ــوقــ ــتــ ــــف مــــــســــــاءً بــ ــــصـ ــنـ ــ والـ
مـــوقـــع »مـــؤســـســـة عــبــد الــحــمــيــد شـــومـــان« 
الــنــقــاش عــلــى »زوم«  الإلـــكـــتـــرونـــي. )رابـــــط 
ــقـــاش:  ــنـ ــز الـ ــ ــلـــى مـــوقـــعـــنـــا ــــــ رمــ مــــتــــوافــــر عـ

)81090574590

»فرقة« الباقر جعفر: جولة على النت

مشهد من الشريط

»غونكور ــ خيار الشرق«

انطلاق الدورة التاسعة

انطلقت، أمس الخميس، 
النسخة التاسعة من الجائزة 

الأدبيّة الفرنكفونيّة »لائحة 
غونكور ــ خيار الشرق«، تزامناً 

مع صدور القائمة القصيرة 
للروايات الأدبيّة المتنافسة 

)ثماني روايات(. الجائزة التي 
مها »الوكالة الجامعية 

ّ
تنظ

للفرنكوفونية في الشرق 
الأوسط« بالشراكة مع »المعهد 

الفرنسي في لبنان«، تجري 
بالتعاون مع عشرة بلدان و29 

جامعة، لقراءة واختيار الرواية 
الفائزة. وللمرّة الخامسة 

ى الروائية 
ّ
على التوالي، تتول

اللبنانية سلمى كجك )الصورة( 
فة 

ّ
رئاسة لجنة التحكيم، المؤل
من 35 لجنة مشكّلة ضمن 

الجامعات. ومن المفترض إعلان  
اسم الرواية الفائزة في 15 

كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل 
على الإنترنت، برعاية أكاديمية 

»غونكور« العريقة، على أن 
ختار من 

ُ
يُترجم الكتاب الم

الفرنسية إلى العربية.

خبر
صورة
و

المؤسسـات  إحـدى  سـاحة  وسـط  وريشـاته،  اتـه 
ّ

معد ومحتضنـا  ا 
ّ

كرسـي معتليـا 

 صفـوان ميلاد 
ّ
الجامعيـة فـي محافظـة القيـروان وسـط تونـس، يضع التشـكيلي

العربيـة  بالحـروف  المزدانـة  تـه 
ّ
جداري علـى  الأخيـرة  لمسـاته  ومرونـة  ثقـة  بـكل 

 مـا أنجـزت أناملـه مـن بعيـد، فيما 
ً
ـلا

ّ
والألـوان البديعـة. يقـف الفنـان الثلاثينـي متأم

قطـع  إلـى  وقبابهـا  القيـروان  جـدران  ل 
ّ

حـو لطالمـا  الـذي  بعملـه  ـق 
ّ
متعل قلبـه 

قـة بالخـط العربـي. )ياسـين قائـدي ـــ الأناضـول(
ّ
يـة متأل

ّ
فن

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ل ...
َ
ل

َ
م

عِبَ قلبي: 
َ
لتُ وت

َ
أمّا وقد مَل

رةِ مِن ليلِ 
ّ
 ما أرجوهُ في هذه الساعةِ المتأخ

ُّ
كل

العالم 

ضرمَ النارَ في هذه الزَريبةِ المباركة 
ُ
أنْ أ

م«. 
ّ
بَ حدوثَ »جهن

ّ
رَق

َ
ت
َ
وأ

 
ّ
الكرسي

مُ انسحابَهُ مِن هذه الجبّانةِ 
َ
ريثما ينهي العال

الآهِلةِ بالثعابيِن والقوارضْ 

 هذا الباب، في هذا الركن، 
َ

أنا قاعدٌ هاهنا، خلف

 لهُ غير الهواء، 
َ

تحتَ هذا السقفِ الذي لا سقف

لأدافعَ عن هذا الكرسيّ 

 من ظلماتِ هذا 
َ
ة

ّ
حَق

َ
وأحرسَ حصّتي المست

الكهفِ الغالي.    

 قيامتي:
ُ
أرجوكم، ريثما تحيُن ساعة

دعوا البابَ مغلقاً عليّ، واعتبِروني ميتاً!
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